1 


واد علي 


لو سألت أي مسلم كان عن صلاته : كيف رضت عليه ؟ كان جوابه 
يفي الأغلب : لا أدري » لقد فرضها الله علنا > وكفى ٠.‏ ولو سألت اليهردي 
أو النصراني هذا السؤال » كان جوابه ذلك الجواب أيضا ٠‏ ابه بصي > 
الأنه وجد باه يصلون > فهو يصلي إصلاتهم > وقد تمتها منهم + 

وقد جاولت فى هذه الأوراق تقديم بحت في تأريخ الصلاة في الاسلامٍ > 
بیان متى فرضت »> وكيف تظورت > ليقف القاړئء على منشأً عببادة هي دكن 
من أركان الاسلام ٠‏ وحاولت أضا جهد امكاني مقاربتها بالصلاة في الديانتين 
البهودية والنصرائية » لبقف القارىء على الصلوات اللشابهة في الدياتين 
مذ ورتين ١ ٠‏ 

وأصل هذا البحث طائفة من مقالات كتبتها في مجلة « الرسالة » المصرية 
اسنة « ١۹4م‏ »» رجعت اليهسا > فوجدتها لا تصلح الآن للنشر في ميساة 
كناب » فحورت فها وغيرت > ثم اني وجدتها لم تناول الا نواحي قليلة 
من الصلاة » فأكملت الناقص > وهو أكثر من المشور > ثم كونت من المجموعتين 
هذا البحث ٠‏ 

وفد عرضت هذا البحث على أستاذي : الأستاذ السيد محمد بهحة الأثري > 
#نمضو المامل في مجمع اللغة العربية بالقباهرة > وعضو المجمع العلمي العرببي 

شق > فتفضل علي كمادته بقراءة مسو دانه > وبابداء اراله القببة هم 
مله الفضل والنة ٠‏ 

وكل أملي أن اوفقى في هذا البحث + وأن أكون قد قدمت فيه شيا نامأ 
ا يفيده في الوقوف علي تأريخ الصلاة في الاسلام + فان وققت ته > 

قنبسة رجو تها » وان أخفقت فيه > فلآني ما زلت طالب علم وما قدمته هو مبلغ 
علس واجتهادي » ولكل محتهد ري > وعلي أولى البلم ارشادي الى مواطن 
«لزلل'+ 

جواد علي 


موازد البح 


موؤدنا الأول في بختنا عن الصلاة في الاسلام هو الع اقرآن > قماء 
ورد افيه عنهاهو فرض واجب » وعلى المسلم العمل به م فلاامعدى للباحن, عن 
الرنجوع الله في بحثة عن تأريخ تطور الملاة * 

والقرآن “الكريم ٤‏ كتاب منزل » نزل مما » فيه أمر” ' بلصلاو لکن 
'أوامزه لا تعرش الشروح والجزئيتات » لذلك لزمت الاستعانة بكتب الحديث 
والتفسيرا' وأسباب النزول”م ثم بكتب السيز والأخار ٠‏ 

وقد أخذ غلماء # الزن مام نن متته أخلوا دوابتهم عمن سبقهم من. 
أفواههم > شفاهاً وسماعاً م اذ قل“ منهم من دون وسجل ٠‏ فلما جاءت أيام 
الندوين > وشاعت طريقة حفظ الخبر بتدوينه دونت الروايات والأخبار 3 
دوت على عهدة الراوي » وانوقا من المدوتن بصدق الراوية الذي يروي الخ 
اوقد أنفقوا جهداً في التعديل والجرح > للتأكد من صدق الرواة 0 
م ,بنفقوا. الجهد نفسه في نقد الروايات والأخار #: أي مضمون الرواية ومادتها 

مع أنها اهي الأساس ٠‏ قصرنا اليوم أمام روايات كثيرة ذات: سند »> وقد ترجم 
هذه الروايات الى رجل واحد »> ولكننا اذا درسناها وجدنا بمضها يناقض نمضا ¢ 
وان الرجل ليقول قول في بعض الأحيان > ثم روي فقولا آخر يناقض قوله 
السابق أو أقواله > وبذلك صرنا أمام مشكلة عويصة جد هي مشكلة تدقيق 
مضمون الخبر ونقده ٠‏ ْ : 

خذ موضوع زمن فرض الصلوات الخمس > وزمن فرض الوضوهتجد 
ألراوي يروي أنهما فرضا بنزول الوحي على الرسول » أي في اليوم الأولمن 
ألنبوة ٠‏ ثم ترى الراوي يعود وكأنه نسي ما قاله » فيذكر أن الصلواتالخمس 
والوضوء فَرَضًا ليلة الاسراء ٠‏ وأن موسى سأل الرسول لا مر“ به ه ها فرض 
على أمتك ؟ فقال : خمسين صلاة > قال : ارجع الى ربك له التخبف 
لأمتك » فان أمتك أضعف الأمم قوة » وأقلنّها عمراً » وذككرة ما لقي من بني 
اسرادال > فرجع فوضع عنه عشراً ثم مر على مومى » فقال : ارجع الى ربك 
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خسلاه التخفيف » كذلك حتى جعلها خمساً » قال : ارجع الى وبك فساله 
“الامخفيف > فقال : لست براجع ٠٠١‏ »“ ففرضت الصلوات الخمس ٠‏ 

ثم خذ صلاة الجمعة » أو صلاة الخوف > أو أية مسألة أخرى من 
مسائلهذااليحث > ستحد نفسك أمام روايات عديدة يناقض بعضها عضا . 
لمرو ما نراه الى ونوق الرواة بالراوية ولوق مطلقاً واعتمادهم عليه > لا على 
انخر الذي يرويه > واعتماد الرواة على المشافهة والحفظ + 

ثم سبب آخر هو ان“ ذاكرة الرواة الحفاظ »> وان تمكنت من المحافظة 
على مضمون الخبر وجوهره الا أنها لا تستطع المحافظة على جزئياته وتفاصيله > 
ولا سيما الجزئمات والتفاصيل المتعلقة بالتأريخ » أي بالأيام والشهور » والسنين ٠‏ 
لذلك جد الروايات “اين فيما ببنها وتتصارع > وقد تهملها اهمالا ناما ٠‏ لذلك 
جد راوية يروي تأريحاً اشم جد راوية آخر يروي تأريخاً آخر وهكذا . 
وتد وقع كل ذلك لآفة طبيعيية عند الانسان » هي آفة النسيان » 
فلاسان شی > ويزيهد ساله هذا كلما 
ابتعد زمان الحادث عنه ٠‏ وحيث أن التدوين لم يكن شائعاً في أينام الرسول» 
لذلك وجدت هذه الآفة مجالا واسعاً للعبث في الأخبار * 

هذا وسوف تخرج من 5 الدراسة التي استخلصتها من الروايات العديدة» 
بنتيجة هي أن الصلاة قد كملت وتمت وأخذت. شكلها النهائي في المديئة ٠‏ وأن في 
'المديئة ظهرت صلوات لم يكن الأمر قد نزل بها بمكة > وذالك لتغير الظروف 
« ندل الأحوال »> ولتفشى الاسلام » فصار من الممكن تعيد اللسلمين علا 
وجهارا ء 


* )٠۹/۲( تاريخ الطبري‎ )١( 


لاه عا 


الصلاة 


أجمعت المذاهِبٍ الاسلامية قاطبة على أن العتلوات المفروضة في اليسوم, 
جمس صلوات ٠‏ وأخنعت كذلك على عدد الر كمات > فضلاة الصبح ركمتان ۾. 
وصلاة الظهر والعصر والعشاء أربع ركمات ٠‏ أا ضلاة الغرب فانفا ثلاث. 
ركمات ٠‏ 

ولم تختلف المذاهب الاسلامية قديماً وحديثاً في الشكل الأسامى للصلاة > 
ولا في هيأتها وكيفيتها > وانما اختلفت في مسائل فرعية طفيفة » لا علاقة للب 
بالوضعالعام للصلاة ٠‏ فطريقة الركوع والسجود واحدة عند الجميع » وعدد 
الركمسات ثابت لا يختلف فيه مذهب عن مذهب > والاتجاء نحو 
القبلة واجب عند جميع السلمين لا خلاف بينهم فيه ٠‏ واما فيما عدا ذلك 
مثل الجهر بالقراءة أو الاخفات » واسبال البدين في الصلاة أو « التكيف > فوق 
السرة أو تحتها » وجواز القنوت أو عدم جوازه » ورفع السبابة في التشهد أو 
عدم رفعها > وادارة الرأس نحو البمين واليسار حين السلام أو عدم ذلك ء 
ثم الحد الأدنى للآيات التى جب قراءتها في الصلاة » وأمثال ذلك > فسان 
کل هذه لا تؤثر على هيكل الصلاة وشكلها كما قلنا » ويكاد يصعب على 
غير المسلم تمييز هذه الجزئيّات ٠‏ 

والصلاة هي مظهر من مظاهر تعلق الانسان بخالقه »> وراجب من 
واجبانه الديئية » سواء أكانت صلاة فرد أو صلاة جماعة » وهي مناجاة الله 
وطلب ما ريحتاج اليه الانسان مع الشكر على المراحم الآلهة(“ * قفي الصلاه 
اذن عنصران : عنصر الشكر للآله ومدحه وتبجيله على عظمته وبديع صلعه » 
وعنصر الطلب من الله القهار الذي مسأل فيجيب ٠‏ وهى من العبسادات التى 
لم تنفك شريعة منها > وان اختلفت صلورها بحسب كل شريعة ٠‏ 

>» قاموس الكتاب المقدس (5/؟01)‎ )١( 

Hastings, Dictionary of the Bib!e, P., 744. 
٠ )۲۸۷( الفردات # ريب القرآن + للراغب الاصفعاني‎ ۳( 
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والصلاة في اللغة الدعاء والرحمة والاستغتار > وهد خصصها الاسلام 
.الفريطة المعروفة التي فها دكوع وسجود وح ر کات معينة وقواعد اة 0 
تائر بارادة المصلي > ولا برغتسه وميوله > ولا بالوقت الذي يريدم 
اذا كانت نلك الصلاة فريضة واجبة“ ٠‏ وعلى المصلي أن يقول في صلاته 
أقوالا” ثابتة من نصوص القرآن والسنة » على حسب ما ورد في الشبرع »وما 
حفظه الخلف عن آلسلف ٠‏ 

وكلمة « صلاة » أراميّة في الأصل اخذت من أصل « ص ل 1١‏ »> 
« صلا » ومعناها ركع وانحنى ٠‏ ثم استعملت في التصير عن الصلاة بالمعنى, 
الديني المعروف »> ثم استمملها اهود فأصبحت لفظة آراميئة عبرائية * دخلت 
العربة قبل الاسلام عن طريق أهل الكتاب ٠‏ استعمل اليهود هذه الكلمة : 
٠‏ صلوته » في الأزمنة المتأخرة من عهد النوراة » حتى أصبحت كلمةمألوفة 
ذات معنى ديني خاص > وني کنب اللغة : « وصلوات اليهود : كائسسهم 5 
وفي التنزيل : لهدامت صوامع وبع وصلوات ومساجد ٠‏ قال ابن عاس 3 
هي كنائس اليهود » أي مواضع الصلوات > وأصلها بالعبرائية صَلوا"؟ » ٠‏ 

وقد لاحسظ بعض المستشرقين أن لفظتي صلاة وزذكاة» لم 
تكبا على الشسكل الذي ندوانهما في الزمن الحساضر > وانما 
کشا بحسروف الواو في صدر الاسلام : «صلوة » 
و «زكوة» ٠‏ وقد رجموا ذلك الى الأثر الارمي في أصل 
الكلمة » اذ تكتب الصلاة «صلوتو» “نؤنرها5” « صالوته » « صلوته » في 

٠ » وما يعدها) « دار صادر‎ 535/١5( لسان العرب‎ )١( 

(؟) لسان العرب (453/15) «صادر» » القاموس (505/5) »2 المفردات. 
للاصفهاني (۲۸۷) > 
Noldeke, Geschi. des qorans, 1, S., 255, Frankel, De Vocabulis‏ 
In antiquis Arabum Carminibus et in Corano Peregrinis, P., 2l, ©‏ 

Rabin, Ancient west — Arabian, PP., 105. 
Noldeke, geschichte des Qorans, |, (© 


S., 255, A Brocke!mann, Arabische grammatik, S., 7, C. Rabin, 
Ancient West—Arabian, PP., 105, Shorter Ency. of Islam, P., 491. 
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لغة بني ارم > وتكتب الزكاة » زاكوت » دهم “ . وأصلهما من ٠‏ زكى ء 
١‏ دكي » ويعني التطهيره" ل 1 

وقد زعم بعض المستشرقين أن لفظة ه صلاة » لم تكن معروفة قبل 
الاسلام » وانما دخلت العربية من القرآن السكريم > تصيراً عن الفرائضن 
الممر واف( ؟٠‏ وهی ري يحتاج الى دليل > اذ" ليس في استطاعة أحد الاداعاء آنا 
تحطنا علا بلغة الحاهليين وبمصطلحاتهم ومجميع عقائدهم » حتى نقول بهذا 
الرآي ٠‏ ولعل> الأيام تكشف لا في المستقيل عن نصوص جاهلية مدونة باقلامهم» 
قد تبت > في أمثال هذه الأمور ٠‏ 

أما اذا كانوا قد قصدوا من قولهم ذلك » أن الصلاة بامعنى الاسلامى أو 
:الطريقة اليهودية أو النصرانية » لم تكن معروفة عند الجاهليين الونين > 
نذلك رأي صحح سليم » لا يمكن أن يخالفه أحد ٠‏ فالصلاة المعروفة » أي 
انصلاة الاسلامية » هي صلاة نزل الأمر بها في الاسلام > فهي لذلك غير 
جاهلية وهي اذن لم تكن معروفة عندهم ٠‏ وأما الصلوات اليهودية والنصرائةء 
هلم تكن معروفة عند الجاهلين عبدة الأصنام والأوثان > لأنهم لم يكونوا پهودا. , 
ولا نصارى » فلم يعرفوا صلاة اليهود ولا صلاة النصارى » خلا أولئك الذين 
كانوا على اتصال بهم > فقد عرفوها ووقفوا عليها » بدليل ما ورد في شعر بعض 
الجاهلين من ذكرهم لها ومن اشاراتهم الى بعض شثائرها من ركوع 
:وسجود وسح ۰ 

وأما اليهود المرب والنصارى العرب > فقد كانوا بصلّون صلواتهم في 
معابدهم > فهم يعر فون الصلاة اذن بطريقتهم الخاصة ٠‏ 

وأما الجاهليون الوثنيون > فلا نعرف شيا ما من أمر الصلاة عندهم > 
اذ لم تصل الينا أية كتابة مدونة بقلمهم > فيها ذكر للصلاة عندهم ٠‏ ولكن 

Shorter Ency. of Islam, P., 654. 0) 

+ 0485 غرائب اللغة العربية » للأب رفائيل نخلة ا‎ )١( 

Shorter Ency. of Islam, P., 491. م‎ 

, لويس شيخو , النصرانية وآدابها في الجاهلية » القسع القائي‎ )٤( 
+ وما بمدعاة‎ ١۷۷ الدءء الثاز. (القسم الاول) (ص‎ 
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:هذا لا يمكن أن يكون دللا على نفي وجود الصلاة يعبدهيم- + فقوم كانوا. ., 
.يحجون في مواسم معبنة > ولهم شعائر ية ثابتة ميئة > ولهم أدعبة وتضرعات 
الى آلهنهم » لا يمكن أن يكونوا قد أغفلوا أمر الصسلاة > لأن الملا 
.ممسروفة حتى في الأديان البدائية » وهي ملازمة لكل الأديان . 
ولكننا لا نأمل بالطبع أن تسكون صلاتهم صلاة واحدة » وأن تمكون على 
شاكلة صلاة اليهود أو صلاة النصارى > لأن مفهوم الصلاة يختلف باخخلاف 
الأديان والشعوب والقبائل » وهآنها تختلف بهذاالاختلاف أبضاًء ولكنها على 
:اختلافها هذا هي صلاة » مثل صلاة من ذكسرنا » لأن فسكرة الصلاة هي 
.واخدة > ؤآأما التمير عنها فمختلف »> والا صارت الأديان ديئاً واحداً , 

وفي القرآن الكريم اشارة الى وجود الصلاة عند أهل مكة ء جار : 
« وما كان صلاتهم عند البيت الا" مكاء وتصدية ٠ 2١0+‏ وقد ذكر المفسسرون 
أن قريشاً كانوا بطوفون بالبيت عراة” » يصفرون ويصفقون > وصلاتهم : معناه 
-دعاؤهم » أي يقيمون المكاء والتصدية مكان الدعاء والتسبيح ٠‏ وقيل : أراد 
لس لهم صلاة ولا عبادة > وانما ييحصل منهم ماهو ضسرب من اللهو 
ولعي »> وقبل : « ما كان صلاتهم الني يزعمون أنها يندرأ بها علهم الآ 
ماكاء وتصدية » وذلسك ما لا برضي اله ولا يحب ٠‏ ولا ما افترض علبهم » 
ولا ما أمرهم به 29 ٠‏ وودد : « یقول تعالى ذكره وما لهؤلاء المشر کین آله 
يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام الذين يصاون لله فيه ويمدونه ء 
ولم .يكونوا لل أولياء > بل أولياؤه الذين يصدونهم عن المسسجد الحرام وهم 
لا يصون في المسجد الحرام ٭ وما كان صلاتهم عند الست > يعلى بيت الله 
العتيق الا مكاء وهو الصفير » ٠‏ « وأما التصدية فانها التصفيق 6202 ٠‏ 

وقد ذكر بعض الرواة أن سبب نزول هذه الآية هو أن قريشا كانوا 

٠ ٠٠ الأنفال » لآية‎ )١١ 

(5) تفسير الطبرسي » مجمع البيان في تفسير القرآن ٠٤٠١ /٤( ٠‏ وما 
:بعدها) تفسير ابن كثير (03/5.) ۰ 

(۳) تفسير الطبري , جامع البيان في تفسير القرآن ١91/5(‏ وما بعدما) + 

(5) تفسير الطبري (061/9) + 
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يمارضون رسول الله في الطواف أو في صلاته في الليت > وستهزثون به 2 
يصفرن به ويضفقون + فنزلت الآية في مهم ٠‏ وقيل : ان رسول الله كان 
اذا كان صلى في الملسجد الحرام ام رجلان من بني عبد الدار عن يميه 
فيصفران » ورجلان عن يساره يصفقان بأيديهما » فخلطان عله صلاته ٠‏ 
فقتلهم الله اجميعا" در م 


وجاه في رواية أنهم : « كانوا يطوفون باليت عراة > وهم مشيكون بين 
أصابعهم > يصفرون فيها ويسغقون + فالكاء والتصدية على هذا نوع عبادة 
لهم > فلهذا وضعا موضع الصلاة بناء على معتقدهم + وفه أن من كان المكاء 
والتصدية صلاته > فلا صلاة له "© + وجاء عن « عطية عن ابن عمر > 
قال : كانوا يطوفون باليت ويصققون + ووصف الصفق بيده »> ويصفرون 
ووصف صفيرهم » ويضعون خدودهم بالأرض ٠‏ فنزلت هذه الآية »م 
فصلاتهم هذه اذن > صلاة خاصة ذات حركات > وبها سجود على رواية 
ابن عمر ٠‏ 

أما أن الآية نزات في حق النفر المذكورين من بي عبد الدار > فان هذا 
النفسير .لا ينسجم مع منطوق الآية > لأنها تشير الى صلاة الشسسركين > لا الى 
صلاةالرسول > بدلالة قوله « صلاتهم » > فالضمير ضمير جمع يعود إلى فريس 
وأما النفر > فكانوا يستهزؤن ولم يكونوا يصون > ثم انه لم یرد بطرق كثيرة 
في كتب النفسير > كثرة الروايات التي تذكر أن قريشاً كانت تصلي مسكاء 
وتصدية » أي صلاة تصفير وتصفيق » وهما خضب من اللهو واللمب ٠‏ 
لذلك لايستقيم التفسير المذكور > أي تفسير استهزاء المذكورين بصلاة الرسوله 
واستخفافهم به مع ظاهر الآية وممناها ٠‏ فلم يبق لا ال أن أخذ بظاهر الآية 
وبما ورد في تضيرها من أن قريشاً كانت تصلي قبل الاسلام » ولكن صلاتها 
لم تكن صلاة” بتجلة واحترام .وحشمة > وانما كانت مكاء وتصدية وضريباً 


) تفسير الطبري )٠١۸/١(‏ ء تفسير الطبرسي (050/5) ٠‏ 
(5) تفسير النيسابوري (8//ا5١)‏ «حاشية على تفسير الطبري» ٠‏ 
(5) اسباب النزول » للواحدي (ص )۱۷١‏ + 


عا انيم 


من اللهو واللمب » ا فبها من تصفير وتصفيق لا يليقان أن يكونا تصيراً: من 
اسان عن تقنذير لنخالقة ٠‏ ومثل هذه الضلآة لا تستحق أن تسى صلاة »> 
لأنها خالية من الأدب والحشمة والوقار ٠‏ 

ولا غرابة في أن تكون صلاة قريش صلاة تظهر وكأنها لهو ولمب وعبث» 
فان كثيراً من الأديان تؤدي صلاتها بغناء وموسيقى ورقص > لأنها تقد أنها 
ندخل بذلك المسرة على قلوب الآلهة وترضيها > فصلاتها لذلك يجب أن تكون 
على هذا الشكل من الأداء ٠‏ وما زلنا نرى بض الأديان تعتمد على الرقص 
الدينى » على أنه نوع من الصلاة وزلفى الى الآلهة ٠‏ فصلاة فريش اذن » 
كانت على هذا اللحو من الصلاة ٠‏ 

وودد في الأخار أيضاً أن الصلاة كانت معروفة عند الجاهلين > كانوا 
بصلون على اميت > بأن يقوموا على قبره بذكر محاسنه وأغماله > وياظهاد 
الحزن عليه > ويقولون لهذا العمل « الصلاة » ٠‏ وهي صلاة أطلق الاسلام 
عليها وعلى أمثالها « دعوى الجاهلية >“ ٠‏ فتلك الصلاة اذن حي ضرب من 
صلواتهم يؤدونها على قبر الميت > وهي صلاة > وان اختلفت عن الصلاة على 
الميت > أو صلاة الجنائز في الاسلام ٠‏ ومن يدري ؟ فلملهم كانوا ,يصلتون 
سلوات أخرى > لم تصل أخارها الينا ٠‏ 

أضف الى ذلك خبراً عن صلاة الرسول يرويه أهل السير > فيذكرون 
أن الرسول كان « يخرج الى الكعبة أول النهار قصلي صلاة الضحى > 
وكانت صلاة لا تنكرها قريش ٠‏ وكان اذا صلى في سائر اليوم بعد ذلك قمد 
علي" أو زيد رضي الله عنهما يرصدانه 76"© ٠‏ فهذا الخبر > أن لم ينص على 
وجود صلاة الضحى عند الجاهليين » يشير الى أن فريشاً كانت تعرف صلاة 
الضحى » لذلك لم تنكرها وتركت الرسول يصليها » وأقول : تعرفهاء ولا 
أفول تصلها 2 لأني لا أريد أن أكون امتجرعا 0 فأحكم حكماً قاطعاً استنادا 

0 ارشاد الساري لشرح صحيم البخاري > للقسطلاني 4:3/9) + 

() المقريزي » أمتاع الأسماع )١9/١(‏ » البلاذري » أنساب الأشراف 
EOWA‏ 

48 امنا 


إلى خبر غامض يحتاج الى وضوح ٠‏ 
5 والدعاء الذي هو من معاني الصلاة في الاسلام > هو الابتهال إلى الله 
باسؤال والرغبة فيما عنده من خير + ويقسابل ذلك في العبرائية كلمسة 
«تحنونيم» > ومعناها التضرعات والدعاء ! وأما الصلاة التي هي دكوع وسجود » 
انها تقابل لفظة : «تفله» “هاصع و «تفلوت» في العبرانية القديمة > 
وتي صلاة وصلوات > وذلك قبل أن تخصص الصلاة عند البهود بكلمة 
« صلوته » الآرامبة في عهود التوراة الأخرة(© . 

والذي لاحظه علماء الأديان أن الشعوب القديمة > حتى البربرية 
منها » كانت تقوم بأداء فروض دينية يصح أن نطلق عليها لفظة «الصلات ٠‏ 
ومن بين ما عثر عليه النقبون بعض النصوص القديمة التي كان يقرؤها 
الآشوريون والبابليون في صلواته"؟ ٠‏ وقد اعتقدت الديانات القديمة أن 
المرء متى أحسن أداء الصلاة > وقرأ النصوص التي لا بد منها كما هي 
مكتوبة أو محفوظة > وقام بجميع أركان الصلاة > وناجى آلهته في صلاته 
أسمائها الصححة المقررة » فان الآلهة تلّي طلب المصلّي لا محالة > وتجبر 
على اجابة رغاته حتم”*) ٠‏ فهو يصلي لتنفعه ولیحقق مايريده ويبتغيه ٠‏ 

وفد اعتقد الانسان أنه اذا ما صلّى وكرر الكلمات المقدسة في صلاته > 
فان صلاته هذه تفيده في طرد الأرواح الخيثة والمخلوقات الشريرة عله » 
وتنفعه أيضاً في ابعاد الأمراض وكل الخبائث عنه > بل في استطاعة اللصلي 
استخدام الأرواح العلا لقضاء مصالحه وطلباته وتنفيذ رغياته اذا أحسن آداء 
الصلاة ٠‏ جاء في «يسناء من دين «زرادشت» : « وبواسطة صلاتي هذه 
يامزدا » رجو منك طرد الأرواح الشريرة والخائت ° ٠‏ 
Mittwoch, S., 6, Hastings, P.744.‏ 


Encyclopedia Britanica, art Prayer. 5 
The Religions of the East, P., 14. م‎ 
The old Persian Religion, 1920, P., 2 22 
The Old Persian Reli gion, P., 23. 29 


- ۲ 


فلم يمل الانسان القديم محرد ألاعة راف بعظمة الأصنام أو الآلهة أو 
NT‏ 
وائدة له م تجلب له الخير والمال والصحة > ولهذا کان يتهالك علبها ويكٽر 
منها عند نزول النوائب عليه > وحلول المصائب به > اعنقادا منه يأنها تشي 
الآلهة > فترحمه > وتساعده باجابة ما طلبه في صلواته تلك . 
ْ والصلاة في أغلب الأديان » صلاتان : صلاة مفروض” على الانسان 
أداؤها لخالقه » لأن الرب فرضها عليه ٠‏ وصلاة غير مفروضة ٠‏ يستحب القيام 
بها » ولا يؤب العبد على تركها > يقوم بها من يريد زيأدة التقرب الى ره « 
وقد عمل الهود والنصارى بعض الصلوات التي كان يؤديها أجدادهم 
وأسلافهم في الماضي > ولذلك قل“ عددها اليوم عما كانت عليه » كما تساهلوا 
في وناي“ . 

والصلاة في الاسلام صلاتان كذلك > صلاة مفروضة > هي الصلوات 
الخمس التي يجب على .الانسان ازم 5 أوقاتها > وصلاة غير مفروضة »> 

تقسم إلى سنّة ومستحب وتطو ع 297 


(۱) قاموس الكتاب المقدس (5/؟١‏ وما بعدها) ٠+‏ 
(؟) احياء علوم الدين (19/5/1) «القاهرة ١١٠٣ل‏ . 
أت اواك 


كل دين غيّن شكلاة خاماً للصلاة > يتفق مع المفهوم الذي يراء له 
لقواغد التمتر عن التعظيم والتفحيم للأرباب > ولطريقة التوسل التها ٠‏ فدين 
جل الضاآة صلا وتفكيرآ وملا" »> وتوجهاً الى الرب أو الأرباب » وآخس 
جلها بح ركاث وسكتان + شخللها ترديد كلام ممين مخفوظ » الى غير ذلك ٠‏ 

الا أن الوقوف في القلاة غنذ مخاطبة الأرباب آذ الرب” > يكاد يكون 
عنوداً من أعمدة الضلاة غنذ اكثر الأمم والأديان > ويليه الركوع نم 
السجود ٠‏ ويسجد في الفالب عند الوقوف أمام المنم + والسجود هو تسيل 
عن تنظيع وتقدير من نسجحد له + ؤقد اعتيرت الديانة اليهودية النسجود 
الضحبح هو السجود الذي يكون للاله الخال“ ء أما السجود الذي يكون 
اسان 2 فهو سخود وت 5 

ويأنف العربي من الركوع والسجود > لأنه يرى فيهما مذلة وشناعة 
وديناءة > وهو ينغر بصورة خاضصة من السحود » لأنه أكثر شناعة 
من الركوع » ففبه رفع عقيرة > وفي رفغ العقيرة نحو الأعلى شناعة ٠‏ ولذلك 
كان من أصمب الأمور عليه قبول الصلاة > لوجود ركوع وسجود فيها ٠‏ فلا 
جاء وفد لقف الى الرسول سنة صع من الهجرة » رجوا منه اعنام من 
شين : كسر أوثاتهم بأيديهم » وتأدية الصلاة > فقال رسول الله : ٠‏ أما كر 
أوثانكم بأيديكم » فسنعفيكم منه ٠‏ وأما العلاة > فلا خير في دين لا صلاة 
فه» ٠‏ فقالوا : بامحمد » أما هذه فستؤتيكها > وان كانت دتابة 96 ۰ 

ولا نجد في القرآن الكريم نصاً على عدد الركع والسجود لكل صلاة > 
وانما نجد فيه نصاً على «الركوع» و «السجود» فقط + وأقدم ذكر للركوع 
في القرآن ورد في قوله تعالى » في سورة (ص) : « وظن داوود انما قتا > 

)١(‏ التكوين » الاصحاح 14> , الا“ية 2153 و44 / قاموس الكتاب 
القدس ( ٠ ) 0555/١‏ 

(؟) دانيال , الاصحاح ۳ , ال”ية 5 وما بمدما ء قاموس الكتاب 
المقدس ( ١ * ) 9٤۹/١‏ 

م الطبري (6/ 54 ١‏ خار اغارف » ٠‏ 

ا 


فاستغض ره راكنا وأناب :244 . وسوزة (ص) من السور المكتية » وهي 
السورة الوحيدة من السور اللكلية التي وردت يها هذه الكلمة ٠‏ أما المواضعم 
الأخرى التي وردت فيها » فكلها من السؤر اللدنية ألثي نزلث في المدينة ٠‏ 

وأما «السجؤد» > فقد نض غله وغلى القائفين بة في سور مكية وقدية» 
وقد ذكر في سور مكية أندم عهداً من سودة دض + كمسا أن ذكرء في 
“قر آن يزيد كثيراً على ذكر الركوع که ۾ 

وقد جدعت الضاوات الختس الومية كل الماصر اللازمة التي تبر 
عن افختموع لله » فحوت الوقؤف والتجلوس فال رقوغ والس جو + ألا في 

الات الاضطرار كأن يكون المصلي مريشاً > فهو نقلي على الخو الذي 

٠ بستطعه‎ 


(0 سورة ص > اللية ٠ ۲٤‏ 
+ 


الصلاة جماعة 


ولم توجب الأديان على الانسان بان من م غيره ف الد “أي أن. 

يصلي صلاة جماغة 1 ولكها بارکت في صلاة الجماعة > بحت أتاعها على 
الحضوم إلى المسابد لتأدية فرائض الصلاة *.وذلك ل في صلاة اللجمساعة من 

جمع الشسمل ومن توحيد الكلمة ومن رص الصفب ٠‏ 0 

وصلاة الجماعة هي الصلاة التي ۾ يشترك في أدائها جن الناس ٠‏ وقد 
وضعتبض. الأديان والمذاهب حدا للعدد,إلذي يجوز أن يقال عله انه 
5< .جماعة, ٠‏ وقد ذهب بعض الفقهاء في الاسلام إلى جوا اعتبار حضور. شخصين 
اثنين حد للبجماعة > واشترط بعض آخر وجوب حضور ثلائة أشخاص > 
فبحضورهم يصح عقد صلاة جماعة اء 

وصلاة الجماعة قديمة في الاسلام » وذلك اذا أخذنا برأي الفقهاء المذكور 
في تمريف الجماعة ٠‏ وقد 7رجع الى اليوم الاول الذي فرضت فيه الصلاة 6 
فقد صلى الرسول بخديجة » فكانت صلاتهما بذلك صلاة جماعة > ام صلى 
بخديجة وعلي” » ثم صلى بغيرهما كلما كثر عدد من دخل في الاسلام > 
فكانت صلاته بهم صلاة جماعة » وان كانت جماعة صغيرة ء ولم تعقد صلاة 
جماعة بعدد أكر من هذا المدد الا في المدينة » حيث دخل أهل المدينة في 
الاسلام ٠‏ وقد صلى أهلها صلاة جماعة قبل مجيء الرسول اليها » اذ كان في 
جملة ما لقن الرسول مبايميه الأولين من أهل يثرب > وهو لايزال بعد في مكة 
أصول الصلاة م فكان نقباؤهم .يؤمون المصلين صلاة جمساعة + فلما جاء 
الرسول » صار هو الامام الأول بالطيع ٠‏ 

وليست امامة الصلاة في الاسلام وظيفة أو درجة متوارنة > ولكنها 
متروكة الى المصلين »> يقدمون من يختارون منهم لكون اماما لهم ٠‏ فاذا 
اننهت الصلاة > انتهت إمامته بهم اه 

(1) ابن اسحاق الشيرازي التنبيه (59) » ابن ماجة ( اقامة » البابه 
الخامس) , صحيح مسلم » كتاب المساجد (الحديث 535) ٠٠‏ 

ت“ 


ولا يتقاضى امام الصلاة أجرا ماديا > لأن امامته تطوعية ومؤقتة > ولأن. 
في وسع كل مسلم عافل واقف على أمور دينه أن يم غيره في الصلاة + 

وللحاجة الى اختبار فقهاء يفقهون المسلمين أمر دينهم > عين الرسول. 
رجالا لتفقبه من دخل في الاسلام أمر ديهم > وعهد الهم أمر التقدم عليهم 
في الصلاة > أي امامتهم فيها > كذلك عين الخلفاء رجالا لامامة الاس في 
اأصلاة ولتفقيه المسلمين أحكام دينهم > وأعطى حؤلاء الفقهاء من مال المسلمين 
ليساعدهم في العيش وليمكهم هن الانصراف الى عملهم انصرافا كلا ٠‏ فصارت 
امامة الاس في الصلاة من هنا وظيفة من الوظائف المامة في المجتمع, 
الاسلامي 3 

ونجد في كتب الفقسه على اختلاف مذاهبها بحتا في امامة الصلاة وقي 
شروطها ٠‏ 

وبشبه امام الصلاة من يقال له « شیلیح هصبور » ںایم طذاهطو:» 
في البهودية » فهو الذي يتولى امامة المصلين0© . 


Becker, Der Islam 111, 386, Mittwoch, S.,22, Shorter Ency., (\) 
‘P. 496. 


(YY 


أوقات الصلاة وعددها 


ومن الأمور التي اعتمت بها الديانات على اختلافها عدد الصلاة > وأوقاتهاء 
وقضة “ثبت وقت الصلاة المفروضة »> قضية مهمة جدا > لأن الصلاة لا تقل 
الا اذا كانت في خلال المدة المعينة المثسّة ٠‏ ولذلك ارتبطت أوقات الصسلاة 
بالصلاة مذ صلى الانسان الأول ٠‏ وأغلب الأديان انيخذت الشسروق والغروب 
وقتا للصلاة > ولذلك أساب منها عدم معرقة الانسان القديم ضبط الوقت > 
ومنها تقديسه الأجرام السماوية ولا سيما الشمس والقمر » لانهما أبرز تلك 
الأجرام ظهوراً واختفاء في النهار والليل + 

لقد حتمت الديانات الآرية والسامة على الانسان الصلاة في أوقاتها > 
فأوججت المدوسية مثلا على كل شخص من أتباعها بلغ سن التكليف الديني 
أن بصني ثلاث مرات في اليوم صباحاً وعصراً ووقت العشاء (الغرب) > وعليه 
فضلا عن ذلك صلاة أخرى » هي صلاة الفراش > وهي صلاة يؤديها الانسان 
حين يأوي الى فراشه > وحين ينهض مه ۰ 


وفي اللهودية صلوات بومية » وصلوات أيام السبت » وصلوات دأس 
كل شهر »> وصلوات في الماسبات مثل الأعياد ونهاية يام الصوم » وصلوات 
على الجنائز » وأمثال ذلك ٠‏ ونحد في التوراة تهجحدا أ كان يقوم به الأنساء 
والقضاة » وصلوات أخرى كانوا يقومون بها ثم تركت بعد ذلك ٠‏ 

اما الصلوات الومية > فهي صلاة الصبح » وصلاة الليل » ويقال لهماً 
«شماع» أي «سماع» > وهي صلاة تقرأ فبها فقرات «عنة من التوراة * وسبب 
تسمتها ب اع ا »> هو ابتداؤها بكلمة الشهادة وهي «شمع 
يسرائيل » » أي : « اسمع يا اسرائيل » > وهي شهادة بني اسرال > 
بۇد يھا الهودي عند نهوضه من نومه وعند ذهابه الله ٠‏ وهم يعتقدون اا 

The old Persian Religion, P., 24. 0 


( التثدية , الاصحاح السادس ٠‏ الا"ية 5 فما بعد الى 4 والعدد ٠‏ 
:الاصحاح ٥‏ > الا ية ۴۷ وما بعد ٠‏ 


ال 4و - 


اذ . س د 


اتحمي الانسان من الأذى 4 وتيمد عنه الشر والأدواح المؤذية م وتكون له 
بمثابة سيف ذي حدین بحارب کل شانیء وحسود وأدفاح مؤذية( كن 
أنها تطفىء نار جهنم «جهنوم» على من يؤديها ويقرأ «الشماع»° . 

ثم الصلوات الثلاث الأخرى التي يقال لها « مله « “Tephillah”‏ 


وهي : صلاة السحر « تفبله هشحر » وتسمی ب «شحريت» أي «السح 


اختصاراً » وتقام في الصاح » ولذلك عرفت بصلاة الصبح ابض . 06 
العصر > وتسمى به ۰ تشله هملحة » وب «ملجه» > أي العصر اختصاراءوصلاة 
المغرب » ويقال لها « تله «عرببت » > و « عربيت » اختصاراً » أي المغرب 
والغروب() , 

فمجموع صلوات ٠‏ الشماع » و ١‏ التفيله » هي خمس صاوات > يؤديها 
البهودي في البوم > وهي * الصلوات اخم » ء 

وأما صلاة الست » فهي صلاة يوم السبت «نساث» ٠‏ وهي بمثابة صلاة 
الجمعة عند المسلمين » وصلاة الآحاد عند التصارى ٠‏ 

و صلاة راس س الشهر » فقد عرفت عند « المحوس » أيطاً » وتعرف 
عدم د « التريماء »۸٥۵۷ءا‏ كما عرفت عند الهنود » وعند الشعوب 
الأوربة ء 


زنق .405 ,299 ,286 A. Cohen, Everyman's Talmud, P.,‏ 
)٩(‏ برکوت ٠١‏ ب »> Berakoth, 15, b.‏ 
(5) داجع هادة صلاة Prayer"‏ في دائرة الممارف اليهودية وفي 


Hastings, Dictionary of the Bible, PP. 444, Mittwoch, E: 
Berakah 21b. 

Mittwoch, S., 8, 2 

The old Persian Religion, P., 124, yasna, 1, 8, 2. 2 


TS 


الصلاة في الاسلام 

بعد أن وقفنا على شيء من معنى الصلاة > وعلى عددها وأوقاتها > وجب 
أن لدخل في صلب موضوعنا الأصل > وهو تأريخ الصلاة في الاسلام > فأقول : 

لم ينزل الأمر بالصلاة في الاسلام دفمة واحدة » بل نزل الأمر بها 
بالتدريج » وذلك في مكة أولاة > ثم في المدينة ئانباًءفكملت وتمت بعد هحرة 
الرسول الى ير ب ٠‏ وسوف نرى أن صلاة الرسول بمكة كانت صلاة ذات. 
ركمتين ٠‏ أما صلانه في المدينة » فقد زيد عليها »فصارت صلاتين : صلاة حضر 
وصلاة سفر » كما أقيمت في المدينة صلوات لم يكن الأمر قد انزل بها بمكة ٠‏ 
وقد حدث كل ذلك بسبب طبيمة النبوة > فانها لم تكمل ولم تتم الا في المدينة 
وبالتدريج » والصلاة هي أهم ركن هن أركان الاسلام »> وقد تطورت 
بتطوكره ٠‏ 

ويصلي المسلم خمس صلوات في الوم الواحد »> يصلبها في أوقاتها 
العلومة »> فريضة مكتوبة عليه ٠‏ ويرجع بعض أهل السير بوالأخار الأمسر 
بالصلاة والوضوء الى الساعة التي نزل بها «جبريل» على الرسول يخيره فيها 
باختیار الله له ليكون رسوله الى البشر أجممين »> والى الجن والانس ٠‏ فهم. 
يذكرون أنه علمه اذ ذاك الوضوء والصلاة » فتوضاً جبريل » وتوضأ رسول الله 
بوضوثه » ثم صلى جبريل > فصلى رسول الله بصلاتهءفلما ذهب الوحي عله > 
جاء الى خديحة فعلمها الوضوء كما تعلمه وصالى بها صلاة جبریل به“ ۰ 

وهناك روايات أخرى »© تنفق مع الروايات السابقة في كل شيء ء الا 
في تسين اليوم الذي نزل فيه « جبريل » على الرسول بالأمر بالوضوء والصلاة» 
فانها لم تشر اليه > بل تركنه مها" ٠‏ ولهذا لا نستطيع استخراج أي شيء 
منها عن الوم الذي افترضت فه الصلاة * 

وجاء عن « نافع بن جير بن مطعم » > أنه قال : « لا افترضت الصلاة 

() ابن عشام ٠ )060/1١(‏ السيرة الحلبية (١/؟9؟‏ وما بعدها) » 
ابن الاثير (۲۲/۲) » الطبري )٠٤/۲(‏ « دار العارف » ؛ الروض الأثقه 
(۱۲/۱ وما بعدعا) ٠‏ 

٠ )۳۰۷/۲( الطبري‎ )5 

¥ 


على رسول الله > صلى الله عليه وسلم > أناه جبريل > عليه السلام > فصلى به 
الظهر حين مالت الشمس > » ثم صلى به العصر حين كان ظله مثله > ثم” صلی 
.به المغرب حين غابت الشمس »> > ثم صلى به العشاء الآخرة حين ذهب الشفق > 
ثم صلى به الصبح حين طلع الفجر > ثم جاءه فصاتى به الظهر من غدر حين 
كان طله مثلّه » ثم صلی به العصر حين کان ظله مثله > ثم صلى بهالمغرب 
حين غابت الشمس لوقنها بالأمس » ثم صاتى به العشاء الآخرة حين ذهب ثلث 
الليل الأول » تم صلتى به الصبح مسفراً غير مشرق ٠7٤‏ + 

وليس في رواية نافع هذه أي نص على البوم الذي افترضت فه الصلاة ٠‏ 

والمشهور بين العلماء أن افتراض الصلاة كان في ليلة الاسراء ٠‏ ففى هذه 
:الليلة فرضت عليه !لصلوات الخمس ° ٠‏ وقد اختلفوا في وقت وقوع تلك 
اللدلة » فذهب بضهم الى أنه كان قبل الهجرة 5 بثلاث سنين » وذهب بعض آخر 
الى أنه کان قل سنة واحدة »> وقبل : وله من العمر احدى وخمسون نة 
وتسعة أشهر » وقل : كان الاسراء بين ببعتي الأصار في المقبة » وقل : كان 
بعد المعث بخمسة عشر شهراً » الى غير ذلك من أتوال © . 

ومعنى هذا أن نزول الأمر بافتراض الصلوات اليومية الخمس انما كان 
في خلال هذه المدد التتازع عله , 

ا تقدم من حديت الاسراء جمع الى أنه لم .يكن قبل الاسراء 
صلاة مفروضةءلا عليه ولا على أمتهءالا ما كانيفعله الرسول من التهجد فيأثناء 
الليلعوقد سخ قيامالليل بالصلوات الخمس ليلة الاسراءء وقال ابن حجر 

۰ )055/١( سيرة أبن هشام‎ )١( 

(۲) ابن هشام 543/١(‏ وما بعدها) » التجريد المسريح (١/4؟‏ وما 
بعدها) » السيرة الحلبية 501/1١(‏ وما بعدها) » تفسير الطبري ٤/٠١(‏ وما 
بعدها) » تفسير ابن كثير (؟/؟ وما بعدها) ۰ 

(۴) المقريزي › أمتاع الأسماع )59/١(‏ 2 أبن سيد الناس 2 عيون 
الاثر في فنون المغازي والشمائل والسير ٠٤١/١(‏ وما بعدها) » تفسير ابن 
كثير (؟/؟ وما بعدها) ۰ 

(5) الروض الأنف (١/؟155‏ وما بعدها , ٠٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 

(ه) السيرة الحلبية ٠ )6015/١(‏ 

a= 


وقد ذهب 


المي : « لميكلف الناس آلا بالتوحيد فقطءثم استمر علىذلك مدة مديدة» 
ثمرض عليهم من الصلاة ما ذكر فيسورة المزمل6ثم نسخ ذلك كله بالصلوات 
الخمسءثم لمتكثر الفرائض وتابع الا بالمدينة ٠‏ وما ظهر الاسلام وتمكن في 
القلوب وكان كلما زاد ظهوراً وتمكن »> ازدادت الفرائض وتتابعت .(© ء 

أما القرآن الكريم > فقد ورد فيه أمر بالصلاة > وحث عليها > وتقريع 
لمن لا يقوم بواجبه في أدائها » غير أننا لا نجد فيه للصلوات الخمس اليومية 
المفروضة ذكرآ صريحا"“ ٠‏ ولهذا صعب عابنا تسين الزمن الذي فرضت فيه 
استناداً الى « أسباب النزول » ٠‏ كذلك لانجد فيه كيفية الصلاة » وعدد دكم 
كل واحدة منها » فصار كل اعتمادنا في دراسة هذا الملوضوع » على كتب. 
الحديث وكتب أهل الأخار ٠‏ 


ولم يتمكن المفسرون على الرغم من الجهود الني بذلوها من نين آية 
صريحة في القرآن الكريم » تذكر بصراحة الصلوات اليومية الخمس وتذكرها 
عدأ دون تفسير ولا تأويل20© ٠.‏ 

وليس لدينا من شك في أن الأمر بالصلاة كان قد نزل على الرسول » وهو 
بمكة » وذلك قبل الهجرة لورود ٠‏ الصلاة » في سور مكلبة » مثل سورة 
الدئر”؟» » وسورة ٠‏ الكوثر » » وهي السورة الثانة عشرة من السود 
بحسب تريب النزول » وقد نزلت كلها في مكة ٠‏ وورد فيها: ٠‏ فصل 
لربّك واشحر” » م وفي سورة مكلية أخرى ٠‏ ويؤيد هذا الرأي ما ابراه 
في كتب السير والأخار من أن الرسول كانيصاتي بخديجة وذلك حتى وفاتهاء 
وكانث وفاتها قبل الاسراء29 © ومن أنه كان يخرج مع علي بن أبى طالب» 

٠ )٠١۲/١( السيرة الحلبية‎ )١( 


٠ «الاصل الألاني»‎ )١61/١( تاریخ القرآن » لنولدكه‎ )۲( 
Moldeke, Gesch. .ل‎ gotan., 1. S., 51, Mittwoch, S., 9 م‎ 


() الآية 85 ٠+‏ 
(ه) الآية الثانية ٠‏ 
رهم ( ۳۹/۲ وما يعدحا )۰ 


NN 


اذا حضرت الصلاة الى شعاب مكة > فيصان الصلوات قبهاءفرآهماء ا وطالب 
مرة وهنا يسنان > قال ارول عن عدم الصالاة انا 
أبي طالب قبل الاسر اء هومن ان لخر تضد أن أول الناس اسلاماً كانوا 
.يصلون » وذلك قبل الاسراء قفي كل ذلك دلالة اذن على أن الأمر بالصلاة كان 
بمكة > وقد كان قبل الاسراء ء 

دل رم العلق » المسماة بسورة « اقرأ » أيضا ء ٠‏ أرأبتالذي 
بنهى عبداً اذا صلى ° ..وهذه السورة هي أول سورة نزل بها الوحي علىدأي. 
أكثر العلماء ٠‏ وفي الآية المذكورة دلالة على أن الرسول كان يصلى منذ أول عهد 
نزول اللبوة عليه ٠‏ ويذكر المفسرون أن الآية المذكورة نزلت في حق : « أي 
جهل بن هشام » وذلك أنه نهى الرسول من أن يصاتي عند المقام > وأنه قال: 
دشن احا يصلي لاطأن رقت( "© » > فتوعد رسول الله وهداده » ان 


تجاسر فصلى عند المقام » م ثم يذكرون أن دسول الله اتهره وأغلظ له » قال 


0 : جهل:علام يتوعدني محمدءوأنا أكثر أهل الوادي نادي ٠‏ فقال الله جل“ 
IS‏ يك عو » فانه ان دعا اديه 
دعونا الزبائية90؟ » 
نفي هذا التفسير دلالة على أن الرسول كان ريصلتي في السنين الأولى من 
سني النبوة أمام أعين الناس وفي أظهر موضع من مكة > وهو موضع:المقام » 
الى أن ثقل ذلك على رئيس من رؤساء قريش > هو أبو جهل فهداد الرسول 
وتوعده ٠‏ وهذا مما يدل على ان هذه الآية نزلت بمد حين من نزول الآريات 
الأولى من سورة اقرأ ٠‏ نزلت بعد تفاقم الشسر" بين قريش وبين الرسول » 
فاستاءت قريش من تحدي الرسول لها > باقامة صلانه عند المقام على مرأى 
ومسمع منهم » يدعو الى آله نکرونه ولا يتصدون له » فقرر أبو جهل منعه ٠‏ 
)١(‏ أبن عشام )٠١۷/١(‏ » الطبري (508/5) » البلاذري : أنساب. 
الأشراف ١١+/1(‏ وما بعدها) ٠‏ 
(؟) الآية التاسعة ٠‏ 
(۴) تغسير الطبري ( ١35/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
)٤(‏ تفسير الطبري (00554/9-8 ٠‏ 
ل 


.ويذكر علماء التفسير أن الآيات الأولى من سورة اقرأ حتى قوله : « علم الانسان 
ما لم يعلم » > هي أول ما نزل من القرآن > أما ما بعد ذلك » قانه نزل بعد + 
و يؤبد موضوع توعد أبو جهل للرسول > هذا الرأي ٠‏ 


عست وص 


قيامالليل 


والذي يستتتجه الباحث من دراسته للا ورد في كتب الي والأخاد 
والتفاسير > هو أن الصلوات الخمس اليومية انما فرضت بعد سنين من نزول 
الوحي على الرسول > وأن الرسول كان يتهجد قبل نزول الأمر عليه بالصلوات 
الخمس ويقوم الليل + فورد عن « ابن عباس » : أن « قيام الليل » كان واجيا 
عليه وعلى أمته في صدر الاسلام > فكانوا على ذلك سئة أو عششر سنين > ثم سخ 
بالصلوات الخمس90© ٠‏ 

وودد عن غير : أنه « لما أتزل الله على نبيه ( يا أبهاالمزمل ) مكثالبي» 
سل الل عليه وسلم » على هذا الحال عشر سين يقوم الليل كما أمرء ال 
وكات طائفة من أصحابه يقومون ممه > تأنزل الله عليه بعد عشر سنين : ( أن 
ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي اللبل ونصفه وطائفة من الذين مساك ) الي 
قوله : ( واقيموا الصلاة ) ء فخفف الله عنهم بعد عشر سنين 506)+وودد أيضاً: 
أيه هلما نزلت ( یا أيها امزمل ) قاموا بها حولاة حتى ورعت أقدامهم وسوقهم > 
حنى نزات ( فافرؤوا ما تيسر منه ) » فاستراح النلس0© »+ وذكر أنه م لا 
نزل أول المزمل کانوا يقومون ننحواً من قيامهم في شهر رمضان ٠‏ وكان بين 


() تفسير النیسابوزي (۸/۲۹) و حاشية عل تفسير الطبري » 
« بولاق » » تفسير الطبري (۷۹/۲۹) * 
زقف تفسير الطبري ( ۷۹/۲۹ وما بعدها ) «بولاق» * 
وم تفسير الطبري (۷۹/۲۹) «بولاق» * 
ve‏ 


أولها وآخرها نحو من سنة0© اه 

وما ذكرته يمثل خلاصة ماجاء فيروايات العلماء فيتضير سورة (الزمل)» 
وهي سودة من أقدم السود ٠‏ فقد ورد أنها ثائية سورة نزلت مسد ( اقرا ) م 
وذكر أنها ثالثة السود المكية » وقد نزلت بعد « المدئر »» وقيل : الها رابعمة 
الور ٠‏ ومهما قل عن ترتيب نزولها > فان الاجماع حاصل على أنها من 
السور القديمة » ولم يؤخرها أحد عن العدد الذي ذكرته » فيكون الأمر 
تباي اليل وتلاوة ما تتزل من القرآن اذن > قد نزل في السنين الأولى من سني 
نزول الوحي ٠‏ 

وما ذكره العلماء من تخفيف قيام الليل » والاقتصار على قراءة ما تبسر 
عن القرآن » يحتم أن يكون نزوله باللديئة لا بمكة ٠‏ فآخر المزمل بموهو الآية 
العشرون من السورة > نزل بيثرب > ويؤيد ورود الزكاة في الآيسة : « اقيموا 
الصلاة وآنوا الز كا( > ٠‏ نزولها بالمدينة > لأن الأمر بالزكاة كان في المديئة 
لا بمكة > نم ان في الآية « وآخرون يقائلون في سيبل الله » > ولم بغر ض القتال 
الا بالمدينة » فيكون ما ذكروه من أن قبام الليل كان بمكة ومن انه كان نة 
أو عشر سنين > ثم ما يذكرونه عن نسخه مناقض لما ذكروه عن قام الل + 
أضف الى ذلك انهم يروون حدرشاً عن عائشة هذا نصه : قالك : 
< كنتأجمل لرسول الله > صلى الل عليه وسلم »> حصيراً » يصلسي 
عليه من اليل > فتسامع به الناس » فاجتمعوا فخرج كالفضب > وكان بهم 
رحيما » فخشي أن يكتب عليهم قيام اليل » فقال : يا أبها الناس ء اكلفوا من 
الأعمال ما تطيقون » فان الله لا يمل“ مسن الثواب حتى تملتوا من العمل » وخ 
الأعمال ما دتم عله ٠ ٠‏ ويروون عنها أيضا حديثاً آخر في المعنى نفسه » 
هذا نصه  :‏ قالت كنت أشتري لرسول الله > صلى الله عليه وسلم » حصيراً », 
1 (1) تفسير الطبري )6١/55(‏ «بولاق» » تفسير ابن كثير (494/4 
وما بعدها) ٠‏ 

(۳) اليعقوبي (55/15) «النجفهء ٠‏ 

٠ ۲١ المزمل » الآبة‎ )۴( 

٠ )۷۹/۲۹( تفسير الطبري‎ )٤( 

~e 


نكان يقوم عليه من أول الليل » فتسمع الناس بصلاته » فاجتمعت جماعة مسن 
الناس > فلما رأى اجتماعهم » كره ذلك > فخثى أن يكنب عليهم > فدخل البيت 
كامغضب » افجملوا يتتحتنحون: ويتسمصّلون > حتى خرج اليهم > فقال : يا أيها 
الناس إن الله لا يمل“ حتى. نموا » ( يعني من التواب ) > فأكلفوا من المسل 
ما تطيقون » فان خير العمل أدومه وان قل“ ٠‏ ونزلت عليه : ( يا أيها المزمل قم 
اليل الا قليلا ) السورة + قال : فكتبت عليهم ٠‏ وأنزلت بمنزلة الفريضة حتى 
إن كان أحدهم ليربط الحبل فتعلق به > فلما رأى الله ما يكلفون مما يبتغون به 
وجه الله ورضاه وضع ذلك عنهم > فقال : ان ربك يعلم انك تقوم أدنى من 
الي اليل ونصقه » الى : ( علم أن لن تحصوه فتاب عليكم ) فرداهم الى 
الفريضة > ووضع عنهم النافلة > الا ما تطوتعوا به » م 

والحديثان النسوبان الى عائشة لا يمكن أن يصرفا الذهن الى مكة > لأن 
الرسول لم يتزوج « عائشة » الا بعد الهجرة > أي بالمديئة > ثم ان الوصف 
الوارد فيه من اجتماع الناس حول بيت الرسول » لا يمكن أن ينطيق على بيت 
الرسول بمكة » لقلة المسلمين > ولتسترهم اذ ذاك > بل يصرف الذهن الى 
التفكير في بيته » وهو ببشرب »> حيث كان المسلمون كثرة » وكان في امسكانهم, 
التجمع حوله » والانصات اليه ٠‏ لا تقدم يجب أن يكون تخفيف قام الليسسل. 
قد نزل بالمدينة » وأمر المسلمون عندئذ بقراءة ما تبسر من القرآن وباقامالصلاة 
وايتاء الزكاة » كما جاء في نص الآية ٠‏ 

فقام الليل» عبادة » وان شثت فقل صلاة > كان الرسول يقوم بها وهو 
بمكة » وهي عبادة « تهجد » ٠‏ وقد ورد أنه كان يتهجد في الليل > يدعو ا 
ويصتي اله" و «التهجد» المصلي للا" »ء وكان يقر ذلك بتلاوة مانزل 
عليه من القرآن ٠‏ ولم يرد في الأخبار - وياللأسف - شيء عن كيفية تهجدم 
وعما کان يدعو الله به * 

٠ )۷۹/۲۹( تفسير الطبري‎ )١( 

٠ )۷۸/١( التجريد‎ )۲( 

(۴) المفردات » للاصفهاني (08/8) ٠‏ 

ا 


ويظهر من سورة « هود »> وهي سورة مكثيّة > ( وأقم الصلاة طرفي 
النهار وزالفاً من الل( ) * ومن سورة الأسرى : ( أقم الصلاة لدلوك 
الشمس الى غسق اليل وقرآن الفجر > ان قرآن الفجر كان مشهوداً ٠‏ ومن 
الل فتهحد به 'افلة لك»عمى أن يعثك ربك مقاماً محمودً) > أن الرسول 
كان يتهجد بمكة » ويصلي طرفي النهار وني الليل » فيد ليله بصلا ثم 
يستريح > ثم ينهض للتهجد فيصلي صلاة الليل ثم يتهجد » ثم يرتاح قلا » 
وينهض للفجر فيتلو فبه مما نزل من القرآن > ثم يصلي الصلاة الأخرى من 
صلاة طرفي النهار ء 

والتهجد عبادة معروفة في الأديان الأخرى > مثل الهودية والنصراية » 
بل عد تمن المادات التي لها منزلة خاصة في القلوب ٠‏ جاه في المزاميي : ٠‏ في 
متنصف الليل أقوم لأحمدك على احمكام برك » ٠‏ وقد كان من البادات 
التي يقوم بها الرهبان والنّساك ٠‏ 


ولبس التهجد أو قيام اليل > الا استمراراً للا كان يقوم به الرسول قبل 
امعت من النحنث والاعتكاف شهراً أو أقل من ذلك وحده بغار حراء « يتعبد 
فيها اللبالي ذوات العدد > ثم يرجع الى أهله » فيتزواد لمثلها حتى يجا 
الحق 99> » ٠‏ ولم تمين الأخبار نوع تلك السادة.ولا كيفيتها » ولسم ترسم 
صورة واضحة لها ٠ ٠‏ ولم يجىء في الأحاديث التي وقفنا عليها كفية 
تسد » ,ى 

وقد كان هذا الاعتكاف معروفاً بمكة بين المندينين ٠‏ فقد ورد أن بحضهم 
كان يعتكف قل الاسلام وبختلي ,نفسه بغار حراء ٠‏ ويظهر أن اعتكافهم هذا 
كان مجرد تفكير وتأمل في خلق السماوات والأرض »> وني حال هذا الكون 

. ٠١١ هود » الآية,‎ )١( 

(۲) الأسرى » الآية ۷۸ وما بعدها ٠‏ 

٠ ٣ الآبة‎ 21١9 المزامير . المزمور‎ )۴( 

٠ )51/5( ابن الأثير‎ ٠» 09١ /١( ابن هشام‎ )5( 

(9) السيرة الحلبية CNY‏ ° 

E, ا‎ 


وكيف شأ » وما شابه ذلك من أمور دينية + 

ولم يترك الرسول التهجد > حتى بعد نزول الأمر بالتخفيف عنه وبقي 
علازماً له » ولكن بصورة أخف من الأولى حتى انتقاله الى جوار ربه ٠‏ وقد 
عد" التهحد سنة يتاب عليها"؟ ٠‏ 


عن نح 
صلاة ال ركعتين 


عن « مقاتل بن سليمان » : « فرض الله تعالى في أول الاسلام الصلاة 
ركعتين بالغداة » وركمتين بالمشي ° » ٠‏ وورد أن الرسول كان يخرج الى 
السكمبة أول النهار » فصتي صلاة الضحى > وكانت صلاة لا تكرها قريش > 
وكان وأصحابه اذا جاء وقت العصير تفرقوا في الشاب فرادى ومثنى > 
فيصلون صلاة العشي ٠‏ وكانوا يصلون الضحى والعصر » وهي صلاة العشي » 
ثم نزات الصلوات الخمس9؟ ٠‏ فصلاة المسلمين الأولى » اذن > صسلاتان : 
صلاة في اول النهار » دعوها بصلاة الضحى »> وصلاة في العصر » دعوها صلاة 
الشى » وصلاة المصر؟ ٠‏ ويمثل هذا الرأي رأي أكثر العلماد ٠‏ 
کګا ا س EOE‏ 

)١(‏ سنن ابي داوود 2 باب التطوع » الباب ۱۸ › ابو اسلحاق 
الشيرازي » التنبيه (7؟) «طبعة » ماين حجر 
الهيتمى » التحفة NI‏ 20 
Shorter, P., 559, Sprenger, Das Leben und die Leher des‏ 

Muhammad, 1, 321. 

(۲) السيرة الحلبية 0٠15/1١(‏ > تاريخ الخميس »> للدياريكري 
)۷/۷( ۰ 

) السيرة الحلبية 005/1١(‏ > « قال الواقدي : كانوا يصلون 
الضحى والعصر » ثم نزلت الصلوات الخمس قبل الهجرة ٠‏ وكانت الصلاة 
ركعتين ركعتين » ثم نزل اتمامها بالمديئة للمقيم ٠‏ وبقيت صسلاة المسافر 
ركعتين ركعتين » » البلاذري » نساب الأشراف (1/ 1١1+‏ وما بعدها 2 ٠)١١‏ 

٠ )1۷/١( المقريزي 2 امتاع‎ )4( 

له ا- 


وذكر ٠‏ المزني » أن الصلاة قبل الاسراء كانت صلاة قبل غروب الس 
وصلاة قبل طلوعها ٠‏ واستشهد المؤيدون لهذا الرأي بما جاه في القرآن من 
قوله : « وسبح يحمد ربك بالعشي والايكار ٠2‏ 


وكانت كل صلاة منالصلاتين المذكورتين بركمتين»ولذلك دعت ب «صلاة 
الركمتين”"2» وكانت هذهالصلاة هيالصلاة المفروضة في حباةخديجة7©.وقد 
بقي المسلمون طيلة بقالهم بمكة الى الهجرة يصاون الصلاة ركمتين»حتى السنة. 
الأولى من الهجرة » فزيد عليها وخصصت هذه الصلاة بصلاة السفر » كما" 
سئرى فيما بعد ٠‏ 


وماذكرته من أنالصلاة كانت صلاتین »و کل صلاة بركمتين الىالاسراء » 
نم من نزول الأمر عليه بالصلوات الخمس بعد الاسراء أو بالاسراء » وكل 
صلاة منهذه الصلوات الخمس هى بر كتين فقط » يمثل رأي أغلب الملماء » 
بل يكاد يكون في حكم المجمع عليه > لأن الأخبا التي تروي أن نزول 
الأمر بالصلوات في اليوم الأول من يبوم نزول الوحي عليه يناقضها قولهم بنزوله 
الأمر بها في الاسراء » وقولهم انه كان يصلي قبل الاسراء صلاتين فقط : صلاة 
الفحى »> وصلاة بالعصر وهي صلاة المشى ٠‏ 

فالصلوات الخمس النى نزل الأمر بفرضها ليلة الاسراء » هي اذن خسس 
صلوات في اليوم » وکل صلاة برکمتين“ ٠‏ أما ما جاء في الروايات من أنه 
نزلت قبل الاسراء > أو أنها كانت تامة > فآراء يمارضها أكثر أل 
العلم » ولاتتفق مع ما يكاد يحصل عليه الاجماع من فرض الصلوات الخسس 
لبلة الاسراء ٠‏ 
)١( :‏ الروض الانف (0055/1) ٠‏ 

(؟) السيرة الحلبية ٠ )05/1١(‏ 

(۴) السيرة الحلبية (05/1) ٠‏ 

(؟5) المقريزي » امتاع ( ۲۹/۱ وما بعدها ) , ابن سيد الناس 
٤١/۱ (‏ وما بعدها) ۰ 

(5) ابن سيد الناس » عيون الأثر ( ١50/١‏ وما بسدها ) ٠‏ 

دهنلا - 


أما «ابن حجر الهيتمي» » فقال كما سبق أن ذكرت : « لم يكلف الئاس 
الا بالتوحند فقط > ثم اسدمر على ذلك مدة مديدة + ثم فرض عليهم من 
الصلاةماذكرفي سورة المزمل » ثم سخ ذلك كله بالصلوات الخمس »> لم لم 

تكثر الفرائض وتتابع الا بالمدينة ٠‏ ولا ظهر الاسلام وتمكن في القلوب > وكان 
كلما زاد ظهوراً وتمكنءازدادت الفرائض وتتابعت 207 ٠0‏ ويذهب يعض العلماء 
الى أن سورة الزمل > هي السورة الثالئة من السور المكة » وذلك بصب 
ا 0 ٠‏ وذهب بعض آخر الى أنها 
ىة ء ا الآيات ٠١‏ و ١١‏ و ٠١‏ > فانها مدئية9© ٠‏ والآية العشرون > هي 
الآية التي ورد فيها : ( واقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ) ٠.‏ ولا أظن أن « ابن 
حجر » قصد بكلامه هذه الآية ٠‏ وانما قصد ما جاء في لقسم المكي منها مسن 
قيام اللبل ومن ترتيل ما انزل اذ اع لاي الرسول وطائفة 
من الذدين معه .يقومون بذلك » ثم نزل الوحي في المدينة » وني الآية المشرين 
من هذه السورة باعفائه واعفاء من معه من ذلك > لا فيه من مثقة ونصب > 
وبنت لهم الآية ما عليهم : ( ان ربك يعلم أنك تقوم أدنى من 'للني الليل 
ونصفه وئلئه » وطائفة من الذين معك والله. يقدار الللى والنهار > عام ان لن 
تتحصوء > قتاب عليكم ) * 

ولا نملم ما الذي كان يقرأ الرسول ومن ممه في صلاة الركتين ‏ »> قبل 
فترة الوحي ويعذها وقل نزول الفاتحة > اي سورة ( الحمد لله رب 
العالمين ) > بناء عل علس تروليا عن داك 2ء 


* )۴٠۲/١( السيرة الحلبية‎ )١( 

25 تاريخ القرآن للزنجاني (01) ٠‏ 

(۳) الزنجانى 089 ˆ 

(5) السيرة الحلبية (05/1) * 
۳ 


أو ل صلاة 


قال « أحمد بن واضح اليعقوبي » : « وكان أول ما اقترض عليه من 
الصلاة الظهر > أناء جبريل فأراء الوضوء »> فتوضأ رسول اله كما وض 
جبريل > ثم صلى ليريه كيف يصلي م فصلى رسول اله 0+ وقد ورد 
نمثل هذا الرأي عن + نافع 2 

والذى أداء أن الخبرين ضعيفان > لا ذهب اليه بعض المفسرين من أن 
حسلاة الظهر هي ه الصلاة الوسطى » التي ورد ذكرها في القرآن الكريم 
« حافظوا على الصوات والصلاة الوسطى > وقوموا لله قانتين ,650 فاذا 
كانت صلاة الظهر هي الصلاة الوسطى > فيجب أن تكون وسسطا بين 
ملاتين > وهذا مما يتعارض وكونها أول صلاة صلاها الرسول > لأن كونها 
صلاة وسطى يستوجب وجود صلاة أولى وصلاة أخرى ٠‏ ثم ان المقلل 
لا بؤيد أن أول صلاة هي صلاة الظهر لأن الصلاة في أكثر الأدبان هي 
في الصباح والمساء » لسهولة تميين الوقت > فلا يعقل أن تكون صلاةالظهر » 
هي الصلاة الأولى ۰ 


وقد ذهب بعض المفسرين الى أن « الصلاة الوسطى » صلاة الفجر > 
كما ذهب بعض آخر الى أنها صلاة العصر » وذهب آخرون الى أنها صلاة 
الغرب » وذهب آخرون الى أنها صلاة العشاء الآخرة > وقال بعض انها 
الجمعة (© > وقال قوم هي صلاة الصبح > ٠‏ وقل بل هي صلاة الجماعة » 

٠ . طبعة النجف‎ « )١/۲( البعقوبي‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام )065/١(‏ ۰ 1 

(5) البقرة » الآية 558 2 تفسير النيسابوري » حاشية على تفسير 
الطبري (85/19؟ وما بعدها) «بولاق» ۰ 

(5) تفسير الخازن )0174/١(‏ » رسالة ابن أبي زيد (۲۳) 2 تفي 
النيسابوري : حاشية على تفسير الطبري 79 وما بعدها) » تفسير 
الطبرسي (559/2 « طبعة طهران » » تفسير أبن كثير (۱/ ۲۹۰ وما بعدها) ۰ 

0 


« وقل صلاة الخوف » وقيل بل صلاة عبد الفطر > وقيل بل صلا الأضحى»> 
وقل الوتر » وقيل الضحى ٠‏ وتوقف فها آخرون > لما تمارضت علدهم 
الأدلة » ولم يظهر لهم وجه الترجح ولم بقع الاجماع على قول واحد ٠‏ 
بل لم يزل النزاع فبها موجوداً من زمان الصحابة والى الآن 902 ٠‏ 

وقد ذهب المفسرون الى أن المراد من الآية : ( حافظوا على الصلوات )». 
الصلوات اليومية الخمس ٠‏ والآية هي من سورة البقرة » وهي من 
الآيات التي نزلت بالديئة ٠‏ وأن ورود حرف العطف في «والصلاة الوسطى»» 
بعد ذكر الصلوات > هو لفضل هذه الصلاة > فأفردها بالذكر من بين بقية 
الصلوان"“ + ولكن الصلوات الخمس > هي كلها صلوات مفروضة > وهي 
د > فلم خصت الصلاة الوسطى بالفضل » وهي صلاة واحسدة من هذه 
الصلوات ؟ 

الواقع أننا لا نستطيع أن نخرج بتتبجة مقنمة من هذه الروايات المديدة 
في تعيين ٠‏ الصلاة الوسطى » > ونجد أمامنا روايات أخرى تذكر أن 
« البر”اء بن عازب » > روى أن الناس في عهد الرسول كانوا يقرأون سنين : 
« حافظوا على الصلوات وصلاة المصر » > ثم استقر”وا على القراءة الأخيرة + 
« حافظوا على الصلواة والصلاة الوسطى » > ورواية تقول : أن « حفصة » 
أمرت كانبها حين بلغ موضع الآية : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » 
بأن يكتب « صلاة العصر » أو « وصلاة العصر » وأمامنا رواية تذكر أنه 
كان ل «عائشة» مصحف » فيه : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى > 
وهي العصر نا 5" 5 

ونجد في تفسير « الطبرسي » تعليلا يبدو آنه ممقول لتفسير سيب 
امخصيص « الصلاة الوسعلى » بالذكر دون بقية الصلوات > مع انها واحدة 

(۱) تفسير ابن كثير )5554/١(‏ ۰ 

9) تفسير الجلالين 08/١1(‏ * 

)١(‏ الموطا (504/1 وما بعدها ) » سنن الشافعي (8) » تفسير الطبري. 
إنؤالقن وما بعدما) ٠‏ كولدتسهير » مذاهب التفسير الاسلامي (5؟ وما 
بعدها) » تفسير این كثير (۲۹۰/۱ وما بعدها) ٠‏ 

حل ماب 


منها > فهو يذ کر رواية « عن زيد بن ¿ نابت أن النبي كان يصلي بالهساجرة. 
وكانت اقل الصلوات على أصحابه » فلا يكون وراء. الا" الصف أو الصفان م 
فال : لقد هممت أن أحرق على فوم لا يشهدون الصلاة ببوتهم » ٠‏ وروی 
ابضاً سباً آخر حين تكلم عن رأي من يذهب الى أن الصلاة ة الوسسطى هي 
علاة العصر > فقال : « لأنها بين صلاتي النهار وصلاتي الليل ٠‏ وانب 
خصت بالذكر لأنها تقع في وقت اشتفال الاس e‏ » 

ويظهر أن فير « الصلاة الوسطى » بصلاة: الظهر أو صلاة العصر ء 
هو أقرب الى المعقول من التفسيرات الأخرى » ولا سيما تفسيرها بصلاة 
العصر > فان صلاتها في البلاد الحارة مثل الحجاز > لأ تخلو من تعب ومشقة 
وصعوبة > لذلك كان الناس لا يحضرونها مع الرسول > فنزل الأمر لذلك 
بالتند يد في ذكرها > وهي صلاة وسط بين الصلوات الخمس ٠‏ ولا كانت 
الآية مدنية » وقد أشير فيها الى الصلوات انخمس » فان صلاة العصير تكون. 
هي الصلاة الوسطى + أما صلاة الظهر » » فهي صلاة وسط > وسط بين صلاتيم 
الضحى والعصر > وهي تؤدي في وقت حار أيضا > ولكن وقتها دون وقت 
انعصر في الشدة » ثم انها لا تصلح أن تكون وسطاً بين الصلوات الخمس » 
ولو كانت الآبة مكية » نزلت قبل الاسلام » لذعب الفكر اليها من غير شك > 
لذلك أرجح أن يكون المراد من الصلاة الوسطى : صلاة العصر ء 


. ) تفسير الطبرسي ( 555/59 وما بمدها‎ )١( 
سمل‎ 


صلاة الحضر وصلاة السفر 


كانت الصلاة صلاة ركمتين ببكة ٠‏ لا فرق بين أن يكون الصلي في 
الحضر أو في السفر . ولا هاجر الرسول الى يشرب > ومشى على مقدضة 
إليها شهر واحد'» وفي شهر ربيع الآخر » لضي النتى عشرة لبلة منه »> زيد 
في الصلاة ركعتان للنقيم » وعرفت صلاته بصلاة الحضر > تميزاً لها عن 
الصلاة الأولى » صلاة ال ركمتين > التي خصصت بالسفر ٠‏ فنزول الأمر بصلاة 
الدفر اذن » انما وقع في السنة الأولى من الهجرة“ ٠‏ وقد قبل : ان ذلك 
كان بعد الهجرة بعام أو نحو" ٠‏ 

وصلاة السفر هي على الصلاة الأولى في الاسلام وقد حددت كتب الحديث 
.والفقه البعد الذي يمكن اعتباره الحد” الذى اذا تتجاوزه الانسان عد“ مسافر""؟ > 
نهي اذن من الصلوات التي نزل بها الأمر بالدينة ٠‏ 

وقد نزل الأمر على قصر الصلاة فى السفر بالآية : « واذا ضربتم فى 
الأرض » فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة > ان خفتم أن يفتكم 
الذين كفروا ٠‏ ان الكافرين كانوا لكم عدوا مينا ”© ٠‏ وقد صلى 
رول الله الظهر أبعاً والمصر بذي الحليفة ركمتين ٠‏ 


)١(‏ الطبري )5٠0/1:(‏ «دار المعارف» » أبن سيد الناس » عيون الآثر 
0‰ ° 
(۲) المقريزي © امتاع الاسماع )91/١(‏ * 
(5) صحيح مسلم ١45/1(‏ وما بعدها) ۰ 
(5) سورة النساء > الآية ٠ ٠١١‏ 
ره) مسند الامام أبى حنيقة )۷١(‏ * 
كسم 


الاأذان 


ولتسهيل نعين مواقت الصلاة > ودعوة الناس الى أدائها في وتهاء 
نخدت الاديان طرق مختلفة للدعوة الى الصلاة > ولأخبار المؤمنين بحلول 
وقتهاءءن ذلك دق الناقوس أو الشويق أو اشعال النار وماشابه ذلك من وسائل 
:الاعلان والتنيه ٠‏ 

ولم يكن الأذان قد فرض بمكة > ذلك لأن المسلمين كانوافلة > 
بنسترون على أنفسهم حذر قريش » فلم يكن من الممكن اعلان دنو أوقات 
السلاة هناك ٠‏ فلما هاجر الرسول الى المدينة > وتكان عسدد المسلمين بهاء 
لهرت الحاجة الى الأذان > والى وجوب تيه الجماعة الى الصلاة » لدم 
علمهم بأوقانها » ولأن بعضهم كانت تأخذه السنة »> قلهيه عن الصلاة > أو 
تستيد به أعماله > فلا یری نفسه الا وقد فاته صلاته » فقصر بذلك عن 
أداء واجبه تجاه ريه ٠‏ 

ورد في ه صحيح مسلم ٠‏ > « كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون 
فتحينون الصلوات ولس يادي بها أحد »> فتكلموا يوماً في ذلك » فقال 
بعضهم: اتخذوا ناقوسآ مثل اقوس النصارىءوةال بعضهم: قرناً مثل قرناليهود 
تفال عمر : أولا تبعثون رجلا 0 0 ؟ قال رسول الله صلى الل عله 
وسلم :يا بلال > م ناد بالصلاة » “© ٠‏ وورد هذا الحديت على هذا 
5 

وورد في دواية أخرى : أن الحاجة لما ظهرت الى الأذان م تاور 
دسول الله مع أصحابه فى المسألة > فقيل له ١‏ < انصب راية علد حضور 
العيلاة فاذا رآها النامن أذن ٠‏ فلم يعجبه ذلك » فذكر له بوق اللهودء 
ويقال لاون أو القلبع » وهو القرن الذى يدعون به لصلاتهم > قال 
عق من أمر اليهود ٠‏ فذكر له الناقوس الذى يدعو به التصارى لصلائهم » 

. صحيح مسلم (۲/۲) «كتاب الصلاة : باب بده الأذان»‎ )١( 

“اام 


أمر النصارى ٠‏ فقالها : لو رفمنا ناراً فاذا رآها الاس > 


فقال : هو من 
١‏ 


أفيلوا الى الصلاة > فقال : ذلك للمجوس » 

كر مسد لجا انس ركد لان الى مااي : و كان 
اناس فى عهد ابي » مل الأاعله وصلع )"ذل أنه بوت لانت + تتلا 
منادي اللي » صل الله عليه وسلم : الصلاة جامعة > فينع الاس > 
ae‏ ا ا ا 0 
وسلم » قد همه أس الأذان > وأنهم ذكروا أشاه يجمعون بها اناس للصلاة 
تقال بسضهم البوق > وتال بعضهم الاقوس > فيينا هم على ذلك > اذ نسام 
عبدالله بن زيد الخزرجي ء فأأري فى النوم أن رجلا مر > وعليه وبان أخضراان 
وني بده ناقوس » قال : فقلت : تيع الناقوس ؟ فقال : ماذا تريد به 8 
نفلت : أريد أن أتاعه لكي أضرب به للصلاة 5 لجماعة الناس > قال نا 
أحدثك بخير لكم من ذلك » تقول : الله أكبر > أتسهد أن لا اله الا" الل > 
أشهد أنمحمداً رسول الله »محي” على الصلاة حي > على الفلاخ» الل#أكبر ءالأ کر» 
لا اله ألا الله » فأتى عبدالله بن زيد رسول الله م صل الله عليه وسلم م 
فأخره > فقال له : قم مع بلال > قلقي عليه ما قل لك > وليؤذن بذلاك”م 
تعمل > وجاء عمر فقال : قد ريت متسل الذي دأى »> فقسال رسول الله ». 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلته الحمد ء فذللك أثبت » فالوا : وأئن بالأذان » 
وبقي ينادي في الناس : الصلاة” مجامعة > للآمر يحدث »> فحضرون له »> 
يخبرون به » مشل فتح يقرا » أو أمر مرون به » فتادى : الصلاة” 
جامعة” > وان كان فى غير الصلاة > "° ء 

ودى « ابن سعد » رواية بده الأذان » بطرق أخرى » لا تخرج كلها 
عن مضمون هذا الخر ٠‏ تسب ريا الأذان الى «عبدالل بن زيسد » وتتني” 
تلاك الرؤيا برؤيا ه عمر بن الخطاب » ٠‏ وهي تنص على أن ٠‏ عبدالله » 

٠ )485/١( السيرة الحلبية‎ )١( 

(5) ابن سعد . طبقات (43/9؟وما بعدها)«صادر»» ابن‌سيد الناس.. 
عيون الأثر (50#8/9) » مسد الامام أبني حنيفة » رصن 58 وما بمدما) ٠‏ 

M~ 


.الذكور هو الذي كان قد بدأ ميرد الرؤيا على الرسول > وأن « عبر » كان 
هو التالي بسرد رؤیاء 0 

وقد ذكر « ابن هشامء» القصة المذكورة > وذكر غيره تلك القصة أيضا > 
مما يدل على آنها هي القصة الشايعة بين أهل العلم في هذا الموضوع" ٠‏ 

تلك هي قصة الأذان فى الاسلام ٠‏ أما ما قبل الأذان » فقد كان 
انسلمون ينادون إلى الصلاة » بجملة « الصلاة + الصلاة >° * يرفع 
بها النادي صوته » ليسممها لغيره > فيتبه الى وقت الصلاة > فقوم بتأديتها 
في وقتها * وذكر العلماء جملة أخرى > هي : « الصلاة جاممة »> ذكروا 
أن المسلمين كانوا ينادون بها حين وقوع الصلاة ٠‏ وجملا” لخرى 5 
ملل : « الى الصلاة » أو هلم الى الصااة ٠‏ 

وقد اختلف الرواة في تأريخ الأمر بالأذان » فذهب بعضهم الى أنه 
كان في السنة الأولى من الهجرة > وذهب بعضهم إلى أنه كان في السنة الثانية 
الى 

والمتمارف عليه أن « بلالا > > هو أول مؤذن فى الاسلام > وهو مؤذن 
الرسول» فهو أبو المؤذنين* وكان يؤذن للرسول مؤذنآخر هو «ابنأم مكتوم» »> 
وهو أعمى”'' ٠‏ وكان أيهما سبق أذان » فاذا كانت الصلاة أقام ولحداء 
.دذكر أن بلالا كان اذا أذن وقف على باب رسول الله م فقال : الصلاة 
يا رسول الله > حي على الصلاة > حي على الفلاح 50 . 

(۱) أبن سعد » طبقات ۲٤۷/۱(‏ وما بعدها) «صادر» - 

(۲) سميرة ابن هشام (5-5/1) » مقي باب خبر الأذان» » السيرة 

الحلبية (5۸۰/1) ء الروض الآنف (۱۹/۲ وما بعدما) ٠‏ 


, 605539 «نمرة‎ )۲٠١/٤( كنز العمال‎ 5 
Mittwoch, S., 25. 


٠ طبقات ابن سعد (١/53؟ وما بعدها)‎ )١ 
Mittwoch, C., 25 إلى‎ 
٠ المقربزى » امتاع الاسماع (700/739 «مطبعة لجنة العاليف»:‎ 0 
۰ صحيمح مسلم (۲/) «محمدعلي صبيح»‎ ۷۱ 
+ اليعقوانن 79/97 «نحف»‎ )8١ 

چ 


وذكر أن من مؤذني رسول الله : أا محسذورة سمرة بن معي وقيسل 
أوس » وسعداً القتراظ > وهو ابن عائذ مولى عتما بن ياسر > وكان يلزم 
التجارة في القرظ. فعرف بذلك > وكان بوذن لأهل قاء(© ء 
ووت تج م 


اللارة 


ويرتفع صوت المؤذن من الثارة امبنية مع المسجد أو الجامع في هدم 
الأيام > وقد يرتفم ذلك الصوت من الأبواق المكيرة » الموضوعة على المسآذن - 
أما فى أيام الرسول > فلم تكن للمساجد مآآذن » لأنها لم تكن فد أحدثت 
بعد ٠‏ فقد كان ه بلال » مؤذن المسلبين الأول » يرتقى سطح أعلى مزل 
قريب من مسجد الرسول في المدينة فيؤذن للناس9© ٠‏ 

ولا فتح الرسول مكة > السئة الثاملة من الهجرة » أمر مؤذنه « بلالا » 
بأن يؤذن من الكعبة يدعو الاس الى الصلاة > فأذن متها + وذكر فى رواية 
أنه ارتقى سطح الكعبة » فأذن مه" + وبقيت الكعبة » وبقيت كذلك سار 
ما ماجد المسلمين الأولى وقي ضملنها مسجد الرسول يدون مآذن » لأنهالم 
تكن قد استحدنت بعد ٠‏ 

وورد في الأخار أنه ل كان عثمان وكثر الاس زاد التداء الشائي 
لصلاة الجمعة على الزوراء » وهي دار كانت أرفع دار بالدينة يقرب 
ىسى * وذلك ليصل صوت المؤذن النادي لصلاة الجممة الى سيع 
أكثر عدو ممكن من الئاس ٠‏ 

(1) ابن سید النأس , عيون 000/١(‏ ۰ 

(؟) .ابن عشام » سيرة (545) وطبعة وستنفلد» , 

Shorter Ency. of Islom, P., 340.‏ 
الأتركى ۰ انار مكة 055/10 , ابن عنام (7855 ووستتف - 
() كقسير امن كثيز (06/5سم ٠.‏ 
م 


الطهارة والوضوء 


لا تقبل صلاة المصلي في الاسلام » اذا كان المصلي نجساً» أو كانت 
صلاته غير وضوء » لأن الطهارة والوضوء من أركان الصلاة ٠‏ وتشسمل 
الطهارة » طهارة الجسم > وطهارة الشاب > وطهسارة الأرض ٠‏ أما الوضوء» 
فِجب أن يكون بالشكل الذى نص عليه في القرآن الكريم ٠‏ وورد في 


الحديث : « لا تقبل صلاة أحدكم اذا أحدث حتى يتوضأء (200, 


وودد في كنب الحديث : « لا صلاة شير طهور » © ٠‏ و « الطهور 
شطر الايمان ۳ * فالطهور اذن شيء لازم للمسام » ولا تقبل صلاته 
بدونه ٠‏ وهذا ما أجمعت عليه كتب الفقه في جميع مذاهب أهل الاسلام + 

وتختلف قواعد الطهارة باختلاف مفهومها عند الأم والأديان » وباختلاف 
وجهات نظر الشعوب > الا أنها تنفق عموماً في الفكرة والقاعدة »> وهي فساد. 
أبة صلاة اذا كان المصلي على نجاسته » أو اذا كان موضع المصلى بجا * 
وني فكرة ستر العودة ٠‏ فالشريعة اليهودية متلا لا تعتبر صلاة المصلي مقبولة » 
ادا كان يصلى وعورته ظاهرة > حتى وان ظهر جزء منها + وتجد الاسلام, 
يشارك هذه الديانة في هذه الأمور 229 , 

وقد نص في القرآن الكريم على وجسوب الاغتسال من اللجنابة » قبل 
افعة الصلاة : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأتم سکاری 0 
اموا ما تقولون > ولا جنب الا عابري سبيل »> حتى امفتسلوا » وان كنتم مرضی 
اد على سفر » أو جاء أحد منكم من النائط > أو لامستم النساء » فلم اتجدوا 
ow‏ صحيح مسلم ١50/١(‏ وما بمدها) ٠‏ 


() صحیح ملم )۱٤۰/۱(‏ ۰ 


۰ )۱٤۰/۱( صحیح مسلم‎ )( 
Mischna, Be ‘rahhoth, 3,.5, Mittwoch, S., 15. (9 


MR 


اء > قتيمتموا صعيداً طا » فامسحوا بوجوهكم وأيديكم » ان الله كسان غفوراً 
ريا" )+ فنص هذا الأمر علي وجوب ازالة النجاسة من الجسم » وتطهيء قبل 
اده بالصلاة * وهو أمر نزل بالمذينة ء فسورة النساء من السور المدنية ٠‏ 


وكلمة نجس ونجامة وظهر وطهارة > من البكليات المعروفية علد 
اللباهليين ٠‏ غير أننا لا نسبتطيبع أن تتصبور أن يدلول هينه السكليات كان 
كمدلولها في الاسلام » ببعنى أن الجاهليين كانوا قد عبنوا وحددوا مفاهيها من 
الوجهة الفقهية بالضبط > بان جددوا النجاسة وعينوها > وذكروا كينية ازالتها 
وشروطه متى وقعت وتعرض لها الانسيان + ويظهر أن الموت هو نجامبة في نظر 
بعض الجاهلين » ولذلك أمروا بغسل الجشت » وقد أقر الاسلام ذلك ٠‏ كذلك 
.عدوا الحيض من النجاسة > وحددوا أمداً له ٠‏ وأما المدة الني تكون المرأة 
طاهرة فها > فيقال لها الاطهار”؟) ٠‏ : 


وتمد الحنابة من النحاسة عند الجاهليان »> ونهذا كانوا يغتسلون غسل 
الحنابة ٠‏ وقد أقر الاسلام هذا اأفسل + وكانوا لا يطوفون باليت وهم 7 
حتى ايغتسلوا من الجنابة”؟2 + كما كانوا يداومون على المضمضة والاستتشاق 
والسوالد ء 


والفسل 2د لتطهير الجسم من الأدران ومن الأدواح الشريرة من العادات 
القديمة المعروفة عند العرب وعند الساميين »> وذلك لاعتقادهم أن الطهارة تطرد 


* 115 سورة النساء الآية‎ )١( 
ثياب بنى عوف طهارى نقية وأوجههم عند الملساهد غران‎ )۲( 
٠ ) تاج العروس (709/5 وما يدها‎ 


) راجم «ولهوزن» عن بقايا الوؤثئية العربية + وكذلك بحثي عن 
« الطهارة والوضوء » قي مجلة الرسالة , الجزء 4.514٠‏ اكتوبر ٠١٤١‏ 
.رض ۱۰۸۳ وما بعدها) - 

٠ )599/1١( السيرة الحلبية‎ )5( 


a» 


, الأرواج وتعدها عن الج‎ E 


وس عل ر ارخ ف تيوه اھ وه عن د د 
عورد د : ( يا أيها الذين آمنوا اذا فمتم إلى الصلاة فاغيبلوا وجوهكم وأ يديك إلى 
المرافق > ؤامسيحوا برؤوسكم وأدجيكي إلى البكمين > وان كسم ياء 
وأطتهتروا > وان كنتم على سفر أو جاء أجد منكم من الغائط أو لامبستمالنسباء » 
هلم تيجدوا ماء > فتيمتموا صعيداً بطبباً > فاميسجوا يوجوهكم وا یدیکم مڼه » هيبا 
يريد الله ليجمل عليكم من حرج » ولكن يريد لطهتركم وليت نعمته عليكم 
نعلكم تشكرون)!" + وهذا النص هو كما نرى » كالنص المتقدم المذكور في 
سورة النساء ء الا أنه أكثر تفصيلا فى باب الوضوء + وقد نصا جميعاً على الأمر 
بالفسل وبالوضوء وبالتيمم ٠‏ 

ويجد في كتب البهديث وصفاً لكيفية وضيوء الرسول ٠‏ ووضوؤه هذا 
جو وضوء المسلمين بالطبع » لأن الرسول مشرع > وقد شرع لهم بنفسه صورة 
الوضوء2 * وهي صورة لا يختلف فيها المسلبون بصورة عامة ومن حيث 
الأساس » الا في تواحي فرعية لا تمس أساسه > مثل غسلالرجلين أو مسحهماء 
ومثل كيفية البده بغسل الأيدي » من المرفق حتى اليد > أو من اليد جتى 
المرفق > وهي أمور لا يدركها ولا يلاحظها إلا أل الاسلام» ولا تخالفالشكل 
العام والترتمب الوارد في القرآن وفي كتب الحديث والفقه ٠‏ 


وقد استدل” « ابن حزم » من نزول الأمر بالوضوء في سورة مدنة > بأنه 
لم يشرع الا" بالمدينة ٠‏ وهو ما يفهم من نص القرآن الكريم ٠‏ غير أن الذي 
تراه في كتب الأخبار والسير > هو أن الأمر بالوضوء نزل مع نزول الأمر 


م .635 Shorter Ency. of Islam, P.,‏ 
م للائدة , ت 5ه 
(۳) صحيح مسلم (151/9 وما يعدهام ٠‏ 
(5) السيرة الحلبية ©٠٠/١(‏ , «المكتبة التجارية» ٠‏ 
ا 


بالصلاة » وأن الرسول توضأ مع أول صلاة صلاتها ٠‏ قفي تلك الكتب : 
٠‏ أن للصلاة حين افترضت على رسول اله > صلى الله عليه وسلم > أناه جبريل م 
وهو بأغلى مكة » فهمز له بعقبه في ناحية الوادي » فانفجرت منه عين > فتوضة 
جبريل عليه السلام > ورسول الله » صلى الل عليه وسلم > » ينظر اليه ليريه كيف 
الطهوز الى انصلاة > م توضأ رسول الله > صلى الله عليه وسلم» كما رى جبريل 
وأ »ثم قام به جيل قصلى به > وصلى رسول الله > صلى الله عليه وسلم > 
بمسلاته » الك 7 

وقد رى" صاحب ٠‏ السيرة الحلبية » على « ابن حزم » » استناداً الى الخبر 
الاقذم عن تعليم جبريل الوضوء للرسول » والى أخار أخرى وردت في هذا 
انى > وذكر أن فرض الوضوء كان بمكة مع فرض الصلاة * د فالوضوء على 
هذا مكي بالف رض ' » مدني بالثلاوة » * وهو قريب من دأي د الالكية » من 
قولهم : « انه كان قبل الهجرة مندوباً > وانما وجب بالمدينة بآية المائدة»7؟ 5 
وذكر في رده أيضا « أن الغرض من نزول آية المائدة بان أن من لم يقدر على. 
الوضوء والفسل لمرض أو لمدم الاء » يباح له التبمع ٠‏ أي ففرضية الوضوء 
والغسل سابقة على نزولها + واستدل على ذلك بقول « عائشة » في الآية : «فأنزل. 
اله آية التبم » » ولم تقل « آية الوضوء » لأن الوضوء كان مفروضاً قبل أن. 
توجد تلك الآية »° ٠‏ 


وقد ذهب فريق من العلماء الى أن فرض الوضوه كان مع فرض الصلاة. 
قبل الهجرة بسنة + وذهب فريق آخر الى أن فرضه وفرض الغسل كانا مسسع, 
فرض الصلوات لبلة الاسراء ٠‏ وتوسط اخرون » فقالوا ان الوضوء كان قبل 
الاسراء مندوباً > فلما صار الاسراء صار فرضاً + فهو من الفروض التى نزلت. 


٠ )؟590١1/١( السيرة الحلبية‎ » )٠٠١/١( سيرة ابن هشام‎ )١( 
٠ «المكتبة التجارية»‎ )©٠١/1( ؟) السيرة الحلبية‎ 
٠ «المكتبة التجارية»‎ ٠٠/١ (؟) السيرة الحلبية‎ 

ال 6# - 


یک 

وقد كان الرسول يتوضأ لكل صلاة ٠‏ أما أصحابه » خمنهم من كان يقتدي 
به > ويفعل فمله > ومنهم من كان صلی بوضوء واحد »> ما لم .يحدث » قملية 
الوضوء حينئذ ٠‏ فلما كان يوم الفتح » صلى الرسول الصلوات الخمس بوضوء 
واحد ٠‏ « فقال سيدنا عمر » رضي الله تعالى عنه : فعلت شيا لم تكسن تفعله > 
فقال : عمداً فملته' يا عمر ٠‏ للاشارة الى جسواز الاقتصار على وضوء واحد 
للصلوات الخمس”" » + وقد كان ذلك من خصوصيات الرسول + 

وذكر أهل السير والأخار : أن ٠‏ الفسل كان واجباً عليه > صلى الله عليه 
وسلم » لكل صلاة » فنسخ بالنسية للحدث الأصغر »> تخفيفاً » فصار الوضوء 
بدلا عنه » ثم نسخ الوضوء لكل صلاة ء ٠‏ وقال « صاحب السيرة الحلية » : 
« ولعل وجوب الغسل لكل" صلاة كان بوحى غير قرآن > أو باجتهار » , 
ويعني هذا أن الرسول كان يفتسل لكل صلاة » وذلك قبل فرض 
الوضوء » ثم خفف عنه بنزول الأمسر عليه بالوضوء لكل صلاة » تم تنسح 
الوضوء لكل صلاة على نحو ما ذكرت ٠‏ 

ومنى هذا أن الوضوء لم يكن مفروضاً مع الصلاة مباشرة > بل كان النبي 
إيغتسل أولا” لكل" صلاة > ثم خفتف ذلك عنه بالوضوء ٠‏ وقد كان هذا الغسل 
طهارة عامة للجسم قبل الشروع في الملاة » ولا ندرى متى سخ الشسل 
بالوضوءء 

والحدث الأصغر نافض للوضوء > فعلى المتوضأ الذي ,يضطر على قضاء 
حاجته » ان يتوضا من جديد + وعلى الانسان الاستنجاء بالماء بماد قضاء الحاجة »> 
وجوازت ,مض المذاهب الاستجمار بالحجر في حالة تعذر وجود الماء + روي أن 

٠ السيرة الحلبية (۲۹۹/۱ وما بعدها‎ )١( 

(۲) السيرة الحلبية )٠٠/١(‏ «التجارية» ,ابن قيمالجوزيةء زاد الماد 

في هدي خير العباد ۸/١(‏ وما بعدها) «القاهرة 0۹5۰ .. 
(9) السيرة الحلبية ١ ©01/1١(‏ التجارية » . 
(5) السيرة الحلبية ١ ۷١‏ التجارية » ٠‏ 
ا 


الرسول قال لني عمرو بن عوف : ٠‏ ما الطهسور الذي أثتى الله به عليكم ؟ 
غذكروا له الاستتحاء بالاء بعد الاسستجمار بالحجر ٠‏ فقال : عو فاكم 
ببليكيو'('؟ » ٠‏ ويظهر من هذا الخبر أن الاستنجاء بالاء والاستجمار بالحجر 
كانا معروفين عند بعض الجاهلين » ثم أقرهما الاسلام ٠‏ وذلك لازالة اشر 
النجاسة من ذلك الموضع من الجسم ٠‏ 

النيت 


وقد نزل الأمر بِالتدمم بالمدينة » نزل في سورتي النساء والائدة 


عبن الأمر الظروف التي يسمح ها بالتبمم > وطريقة الم * 

وجاء في « صحبح مسلم» : «أن رسول الله كان فيبعض أسقاره » حنى 
إذ! كان بالبداء أو بذات الجيس » انقطع عقد كان لعائشة > فأقام رسول الله على 
التماسه > وأقام الاس ممه > وليسوا على ماء > ويس ممهم ماه » قنام سول 
اله حتى أصبح على غير ماء » فأنزل الله آآبسة التيمّم + موا" ٠٠‏ فكان 
نزول الأمر بالديمم اذن بهذه المناسبة وبعد هجرة الرسول ٠‏ 

وكان نزول الأمر بالتيمم بعد عودته من غزوة المر يسبع > ويقال غزوة 
بني الصطلق”؟؟ + طلوع الفجر بعد انقطاع عقد عائشة“ وكان ذلك سنة 
خمس للهجرة » على تول ٠‏ ابن قم الجوزية »> وسنة ست » على دواية 
1 2 
لطبري ٠ ٠‏ 

٠ )0١/9( الروض الأنف‎ )١( 

(۲) سورة النساء » الآية ٤۴‏ » سورة لمائدة 2 الآية ٠ ٩‏ 


(۴) صحيح مسلم (۱۹۱/۱ وما بعدما) > تفسير ابن كثير »)9۰71/١(‏ 
أسباب النزول (*03) * 


٠‏ وقد 


(5) « الريسيع : ماء لخزاعة بينه وبين الفرع نحو من يوم » وين 
الفرع والمدينة ثمانية برد » » المقريزي امتاع الأسماع )1917/١(‏ * 
ره)» امتاع الأسماع 6505/1 *٠‏ 
() زاد المعاد (۱۱۲/۲) ۰ 
(۷) تاریخ 30 وما بعلها) » امتاع الأسماع (115/1) + 
ات 


والتمم معروف في الشريعة اليهودية ٠‏ فقد أباحت لليهود التمم بالصعيد 
غند تعذر الاء؟ ٠‏ وقد ورد أيضاً أن التضارى كالول يعمدؤن أولادهم اشا 
بصعيد الأرض > وذلك عند قطعهم البوادي » وعند تعذر الحصول على الا ء 

وحتمت « المخبوسية »> على أتباعها الوضوء أيضاً عند النهوض من اللوم > 
على المحوسي غسل وجهه ويديه وقدميه للاث مرات عند نهوضه من نومه 
مساحاً ٠‏ ومتى تم غسل الأجزاء الذكورة تدهن بمادة طاهرة مقدسة من عقصير 
الأثمار » يقال لها «كهورين» د ۴108۸ » ٠‏ واذا تعذر الحصول على الماء » 
وجب عليه « التيمم » بصعيد الأرض > بأن يضع يديه على الرمسل "م ريمح 
الأجزاء المذكورة من الجسم » لأن صميد الارض »> ومنه الرمل > مادة طاهسرة 
مطهرة ما لم تدئس ° ٠‏ 5 

ويبدأ « المجوسي » بل الجزء الأيمن من جسمه أولا » فيدأ شل 
يده اليمنى » ثم النصف الأيمن من جسمه عند الفسسل > ويفسل اليد اليمنى 
عند الوضوء وهو يقدم اليمنى على اليسرى حتى في لبس الحذاء » اذ يبدأ بالرجل 
اليمنى ٠‏ ونجد مثل ذلك في الشريعة البهودية كذلك © , 


Berakot fol. 15a, Shorter Ency. of .ضواذا‎ P. 589: » 

Cedrenus, Annêls, ed. Hylander, Basle 1566, P., 206 Shorter رى‎ 
Ency. of Istorn. P. 589. 

Saddar ©. 50, 74, Vend. 18, 21, The Old Persian Religion, رم‎ 
P., 120. 
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غ 


القبلة 


القبلة في اصطلاح علماء الاسلام : ناحية الصلاة ووجهة المسحد » وهي 
التي يضتى وھ ٠‏ 
٠‏ أما القبلة في اصطلاح علماء الأديان » فهي الاتجاه الذي يأخذه المصلى في 
صلاته في ببته أو في معبده أو أي مكان آخر مكشوف أو مغلق م وهي من 
السعائر المعروفة في عبادات الساسين ٠‏ وهي. ليست من الأمور الاختارية اللي 
يختارها الفرد بحسب رغبته ومثسئته » بل هي من الأمور التي نعينها وتقدرها 
السرائع والأحكام » وتنص عليها ٠‏ جاء في التوراة : « وصلوا الى الرب نحو 
امدينة التي اخترتها » والبيت الذي بنيته لامك + فاسمع من السماء ٠‏ 
صلاتهم وتضرعهم واقض قضاءق ۴ » ٠‏ وجاء في « سفر دائيال » : « فلما علم 
دائيال بامضاء الكنابة » ذهب الى ببته > وكواه مفتوحة فى عليته نحو أورشليع > 
فجدا على ركبتبه ثلاث مرات في اليوم » وصلى وحمد قدتام الهه كما كان يفمل 
قبل ذلك" » ٠‏ ف ه أورشليم » » هى قبلة اليهود > الها يتوجهون فى صلواتهم 
ونحوها تنجه قبلة معابدهم ٠‏ 

أما قبلة المسلمين التي يتوجهون نحوها » ويجعلون صلاتهم تجاهها » فهسي 
المسجد الحرام بمكة ٠‏ فحبثما يكون المسلم > فان" عليه أن يتوجه نحوها ٠‏ أمروا 
بذلك بنص القرآن الكريم : ه قد نرى قلب وجهك في السماء » فلنوليّنك قبلة 
ترضاها » فول وجهك شطر المسجد الحرام »> وحيثما كنتم » فولوا وجوهكم 
شطره » وان الدين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من بهم > وما الله بغافسل 
عا يعملون”* » »> « سسقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا 
عليها » قل : لله المشسرق والمغرب > يدي من يشاء الى صراط مستق » ٠‏ 

٠ ) وما بعتها‎ ٥٤٤/١١ ( اللسان‎ )١( 

(۲) الملوك الأول + الاصحاح الثاهن + الآية ٠ ٤٤‏ 

(۴) دائيال » الاضحاح السادس » الآية ٠١‏ وما بعدها ٠‏ 

(5) البقرة ء الآية ١55‏ - 

(ه). البقرة › الآية ١419‏ 2 أسباب النزول ( ۲۸ ) ° 

N 


والقبلة المقصودة التي كان المسلمون عليها > والتى قال السفهاء من الناس 
ما ولاهم عنها » هي « بيت المقدس » ء وقد صرفت القبلة عنها بالأمر المذكور ٠‏ 
وأما قبلة الرسول بمكة > أي قبل هجرته الى المديئة » فكانت « الكبة » 
بفي الرسول يتجه اليها ويصلي تحوها طوال مكوته بهاه 
وذلك بحسب أي كتير من العلماء » أو الى أمد بحسب رأي بعضهم + فقد ورد 
عن « ابن جريج » أنه قال : « أول ما صلتى الى الكمبة » ثم صرف السى 
.بيت المقدس » فصلت الأنصار نحو بيت المقدس » قبل قدومه ثلاث حجج > وصلى 
بعد قدومه ستة عشر شهراً > ثم ولاه الله جل“ ثناوءه الى الكسة”'؟ » ٠‏ وورد أن 
« البراء بن معرور.» » وكان ممن شهد العقبة »لل رجع مع قومبه» قال 
لهسم : اني ديت دأياً » وال ما أددى أتوافقونى عله أم لا! ١٠ء‏ قد 
“دأيت ألا" دع هذه البتبة منتي بظهر - يعنى الكعية . وأن أصلتي اليهياء» 
#قالوا له : « والله » ما بلغنا عن نينا أنه يصلتي الا الى الشسبأم > وما تيد 
أن تخالفه » فقال : د اني لصيل اليها » > ققالوا له : « لکنا لاا نفمسل ٠»‏ 
فكنا اذا حضرت الصلاة صلينا الى العام » وصلى الى الكمة ع تى تسسا 

من مک » 7 


وهناك رواية تذكر أن صلاة ال لرسول كانت نحو الكمبة » وكان يستقبل 
الحجر الأسود » أي بجعله قبالته » أي انه لم يكن يتوجه في صلاته نحو يست 
القدس ٠‏ فلما فرضت الصلوات الخمس > وجه نفسه نحو بيت المقدس 00 


وقد ذهب أنا اس الى أن صلاة الرسول كانت الى بيت القدس من خسين 
فرضت الصلاة ة بمكة الى أن قدم الديثة » الى من التحويل ٠ “ ٠٠‏ واستدلوا على 
دلك بقول نسبوه الى ابن عمسن ۰ 

)03( تفسير الطبري ( ٤/۲‏ ) « بولاق » ٠‏ 

(۲) الطبري ( ٠٠۰/۲‏ وما بعدهاء) ‏ ( (۷٤/١‏ وما بعدما) ٠‏ 

(؟) انسان العيون » أو السيرة الحلبية ( ۰-4/۱ 

(5) ابن سيد الناس » عيون الأثر ( ۲۳۳/١‏ ) . 

٠ ) ۲۷٤/١ ( الروض الأنف‎ )0( 

¥ 


فنحن أن أمأم آرأء : رأي يرى أن الرسول ضلى طوال مقامة يتكسة. 
وحتى هجرته ألى يشرب نحو الكمبة » ؤرأي يقول انه تخول عن الكبسة الى. 
بيت القّدس » وهو بمكة » وذلك قبل متخرتشه الى يشرب بوقست * ودأي. 
یری اله كآن ينب الى بت ألفدش وهو بمكة ٠‏ والرأي الأول في نظسري 
هو الرأي الأرجح + لا أجمع عليه الملماء من أن الرسؤل « قد قدم المه نة 
فصل نحو ألست القدس”"2 » ومن أنه ٠‏ كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده 
أو أخواله من الأنصار > وأنة صلى قبل" بيت المقدس ستة غشر شنه را" 2 > 
ومن فولهسم : « صلت الأنضسساد نحو بيت المقدس حولين قبل قدوم 
التبى » صلى الله علنه وسلم » المدينة > وصلى نبي الله > صلى الله عليه وسلم > 
بعد قدومه المدينة مهاجرا تخو بيت المقدس > ستة عشر شهرا + ثم وجهه لله 
بعد ذلك الى الكمبة م لبيت الله الحرام" »> ولأ أجمعوا عليه أبضاً مسن أن. 
صلاة الرسول قبل « بيت المقدس » كانت لمدة مخدودة > حددوها وعيّتوها » وقد 
أدخلوهاً في ضمن الستتين الأولى والتائبة من الهجرة » ولنصهم على أن نهاية 
تك المدة كانت بصرف القبلة عن بت المقدس > فتكون البداية بالطبع في ضمن. 
مدة زمن الهجرة + 

ويمد” نزول الأمر بتخويل القبلة أول ما سخ من القسرآن + ورد عن 
« عكرمة » و ٠‏ الخسن البصزي » أنهما « الا : أول ما نسخ من القرآن القبلة > 
وذلك ان النبي » صفى الله عليه ؤسلم > كأن يستقيل صخرة بيت المقدس وهي 
قبلة النهوه » فاستقبلها النبني > صل الله عليه وسلم > سبعة عشر شهراً > ليوءينوا 
به ويتبعوه » يدعو بذلك الأميين من المرب » فقال الله عزة وجل : ( وف 
اللشرق والمغرب » فأينما توللوا فثم وجه الله > ان اله واسع عله ) ء 


۰٠ ) 4/۲ ( تفسير الطبري‎ )١( 
591/١ ( تفسير الظبري ( ۲/۲ )+ ابن نيد الناس ء عیون الأثر‎ )۲( 
٠ ) وما بعسدها‎ 
٠) تفسير الطبري ( 2/۲ وما تعدها‎ )۴( 
+ ) 4/۲ ( تفسير الطبري‎ )٤( 
سک‎ 


أسباب اختار بيت المقدس : قال الطبري في « ذكر السبب الذى كان 
من أجله يصلتي رسول الله > صلى الله عليه وسلم » نحو بيت القدس > 
قبل أن يفرض عليه التوجه شطرالكمة : اختلف أهل الملم فى ذلك ٠‏ فقال 
بعضهم کان ذلك باختيار من النبي ٠٠٠٠۰‏ وال آخرون : بل كان فمل ذلك 
من النبي » صلى اله عليه وسلم > وأصحابه بفرض الله عزا ذكرء عليه" و٠‏ 
نم ضرب أمثلة على كل رأي > فكان مما قاله على لسان حال الجماعة الأولى : 
« وذلك أن النبي م صلى الله عليه وسلم > كان يستقيل صخرة بت المقسدس ». 
وهي قبلة البهود » فاستقبلها النبي > صلى الله عليه وسلم > سبعة عشير شهراً > 
ليؤمنوا به ويتتبعوه ويدعو بذلك الأمين من المرب" » ٠‏ و « أن نبي الله > 
صلى الله عليه وسلم > خير أن يوجه وجهه حيث شاء » فاختار بيت المقدس لكي 
يتألف أهل الكتابي9؟ ٠‏ 

وكان مما قاله على نسان حال الجماعة الثانية قوله : ه لما هاجر رسول. 
الله » صلى الله عليه وسلم > الى المدينة > وكان أهلها اللهود » أمسرء الله أن 
«ستقبل بيت المقدس » ففرحت اليهود > فاستقيلها رسول اله > صلى الله عليسه. 
وسلم » بضعة عشر شهراً > فكان رسول الله » صلى الله عليه وسلم > يحب قبلسة 
ابراهيم > عليه السلام > وكان يدعو وينظر الى السماء > فأنزل الله عز" وجل >. 
“د نرى تقلب وجهك في السماء » م 

العودة نحو مكة : واختلف الملماء في مقدار المدة التي بقي فيها الرسول. 
يعلى قبل « بيت المقدس » + فقال بعضهم : مكث الرسول يصلي نحو بيست 
القدس تسعة أشهر » وقال بعض آخر : بل عشرة > وقال فريق آخر : ثلافة. 
عشر شهراً ٠‏ وقال جمع : بل ستة عشر > أو سبعة عشر > أو ثمائية عر 
شهراً + والمرجح عند أكثرهم أن صرف القبلة من « بت المقدس.» نسو 

۰ ) ٤/۲ ( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري ( ٠ ) ٤/۲‏ 

٠ ) ٤/٣ ( تفسير الطبري‎ ) 


(؟) تفسير الطبري ( ٠ ) ٤/۲‏ 
ين ن 


الكعية انما كان في السنة الثانية من الهجرة » وني خلال هذه الشهور امتأخسرة 
الاد عر أو .السايع. عشي أو إلثافن, عشر من اليه الثانة من الهيحرزة + وقد 
اذکر عضن آخر. : أنه وجه جو اللكمبة تقل بيد بتار ع م ما 

وو + أن متاق الفلة اله الكت کان :ھن بتو مو7 » 
N E O RN RSS‏ 
القدس اتصزف بو جهه'الى. الكعنة؟» » وقال : انه زار« أم شر رين ١‏ 

بن هروز © في م م بلي سلفة ».> ١‏ افضنفت لها ظعاما: © ؤحانت. الظهر ا 
“رسنؤل الله » تختلا عليه سل > بأضحابه وكعتين ف ثم أمز أن يوجه النسنى 
الكخثة م فاسثدان الى الكعبة ء واستقبل دا تي المساجد وهو مساجد 


سب عش شهرا + وفراض”صوم ومضنان' فوااشبان اع وأ 
ابل" a‏ 
١ ٠ |‏ 


3 ل ويا‎ A SER إل جا روي‎ A a 

بحت الملماء عن الأسياب الى دعت الى اصرف القبلة وتتحويلها البى 
أعكة م واتجتل ٠‏ الطيري 0 » آرامهم في ذلك فذكر مها أن يهود لا ويدوا 
أن" وول اله أنه عند قدومه الدينة نحو كيلتهم أخذوا يقولون : ٠‏ واقه ان 


دری محند» الله عليه و > وأصحابه أ هدا و 
ی مختد صلی سل این قبلتهم حتى هد يناه > 


)١(‏ تفسير الطبري ( ٤/۲‏ وما بعذها ) ؛ الطلبري 419/5 وما 
٠‏ بعدها )٠٠و‏ دار المعازف»»٠«‏ ذكز بقية ما كان في السنة إلثانية من المجرة » ) 
.صحيح مسلم ( 10/5 وما بعبها ) » تفسير الطيري ( ۲۲۷/۲ وما.بعدها ) ٠‏ 
(5). تفسير الطبري ( ٤/۲‏ ) ء اليعقوبي ( 5١/5‏ ) « النجف »> 
Shorter Ency.. .of Islam, . P., 260,‏ 
0 تفسير الطبري ( 4/5 ٠.)‏ ابن سيد التام : > عيون ( 0/١‏ خرف وما 
ببعتها) > ٠‏ 
(5) ابن سعد , طبقات ( 551/١‏ وما بعدها ) + اليعقوبي ( ۳١/۲‏ ) 
«النجف » »> الناسخ والمنسوخ (؟5) » «حاشية ع أسباب النزول » ٠‏ 
Shorter Ency. of. Istkam, P2, 260.‏ 


دا عه ا 


ولك الي صل الله عليه وسلم » ودف وجهه الى السماء » قصرفت القبلة ٠ ٠‏ 
: اقتا ويعالتدا في 0 8 


ول يشا : د كا المرب يحون الكنية نایا ا التعظيم. » 
فان في التوجة الها" استمالة لقلؤبهم لنكو توا“ حرص على الصاإة اليهاء٠‏ وكان > 
سل الله عله وآله » حريما على ادحام الى الدين > ويستيل أ کون 
اتا أب ذلك لجع هذه الو جود » ٠‏ ا 3 

وقد الخد تحويل القعلة تشاؤلا” بين .أهل المدينة ااا التبكسي 
نمث ”الى نذا التحويل“ء“وأخة اليهودوالمافقون : يتقو لون. الأقاويل ».بل جب 
'المسلئون أنفسهم مله »“وصاروا في حيزة:-ومحنة>د“جتئ ارتد_فيما: ذكر. جنال 
ممن كان قد أسللم قانع زسول' الله ٤‏ صلل“ الله علئه وسلم -وأظهر كشي 
ن المنافقين من أجل قلك*نفاقهم: > وقالو!-:' ما بال محمد يحو لتا. مر2 »الى مهنا > 
“ؤمرة الى "ههنا " 5 وقال المشلمون“فيمن مضت مق األخوا: نهم المسلمين © وهنم 
يلوق تجو بت" المقدنن > بطفت' أعمالنا وأعمالهم “وضاعت: ٠‏ ,ؤقال المشركون. : 
تحير محمد في دينه » فكان ذلك فتنة اللناس وتمحيضاً. للمؤمنين + فلذلك: ميال 
حل ثناؤة دا ات كت جه A‏ سم ستول لني 
بنقلب علق عقوا ١ ٠302.‏ 

«وجاء عن « قتاذة »أنه « قال : كانت القبلة:فها بلاء وتمحضن #:صلنت 
«الأنصان نح ريت القتسن سولين قبل قدوم بي الله > صن الله علينه وساخ > 
توصل نبي الله > صلى الله عليه وسلغ > بعد قدومه الدينة مهاجراً نحو ناث 
اللقدس سبعة عشسر شهراً > ثم وجهه الله بعد ذلك الى الكمبة اليت الخرام » ققال 

00 تفسير الطبري ( ١۳/۲‏ )> حبة الله بن سلامة 0 الناسخ والمنسوخ 
١ r‏ وها بعدما) « حاشية على أسباب التزؤل »> + 

0 تفسير الطبري ١١/۲.(.‏ ).» تفسير الطبرسئ. ( I‏ ۰¢ 

(۴) تفسير الطبرسي لان . 

25 عن . 

e 


في ذلك قائلون من الاس : ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها ؟ لقد اشا 
الرجل الى سولدء : قال الله عز وجل : ( قل : لله المشرق والمغرب © يهدى صن 
يشاء الى صراط مستقيم ) ٠‏ فقال أناس لما صرفت القبلة نحو البيت الحسسرام ر 
كيف بأعمانا التي كتا نسل في قبلتا الأولى ؟ فأنزل الله عز وجل : ( وما كان, 
ليضع ایمانىکم 0)۰۰ ۰ 

وجاء مثل ذلك عن ٠‏ السدتي  »‏ اذ" قال : « كان النبي » صلى الله عليه 
وسلم » بصي قبل بيت القدس > فنسختها الكبة ٠‏ فلما توجه قل السجد 
الحرام > احتالف الناس فيها » فكانوا أسناتاً » فقال المنافقون : ما بالهم كانوا عى 
قبلتهم زماناً نم تركوها وتوجهوا.الى غيرها ؟ وقال المسلمون : ليت شعرة عن 
اخواننا الذين مانوا وهم يصلدون قبل بيت المقدس > هل تقبل الله متا ومهم 
أوثلا ؟ وقالت اليهود : ان محمداً اشتاق الى بلد أببه ومولده > ولو انيت على. 
نبلا لكا نرجو أن يكون هو صاحبنا الذى انتظر ٠‏ وقال الشركون من أهمسل 
مكة : تحبر على محمد دينه » فتوجه بقبلته اليكم > وعلم أنكم كنتم أهدى مند > 
ويوشك أن يدخل في دینک 292 ٠‏ 

وقد روى « ابن جريج » أن ٠‏ ناساً ممن أسلم رجموا فقالوا : مرة ههنا > 
ومّرة ههنا ٠‏ فان قال ا قائل : أو ما كان الله عالاً بمن يتبع الرسول ممسسن. 
بقلب على عقبيه الا" بعد اتباع المتبع واتقلاب المنقلب على عقبيه > حتى فال :ما 
نملا الذي فملنا من تمحويل القبلة الا“ لنملم المتبع رسول الله > صلى الله عليه 
وسلم من المنقلب على عقبيه * قبل : ان" الله جل” تناه هو العالم بالأشسياء كلها 
قبل كونها »...۳ ۰ 

ويذكر المفسرون أن « النبي للا حلوال الى الكبة »> قالت اليهود : ان 
محمداً اشتاق الى بلد أببه ومولدء » ولو یت على قبلتنا لکنا ترجو أن يكون هو 

)١(‏ تفسير الطبري ( ۸/۲ › ١١‏ ) > « وقالت اليهود : اشتاق الى بلد. 
أبيه » وهو يريد أن يرضى قومه » » ابن سید الناس › عيون ( ۲۴۴/۱ ) ° 

٠ )١١ ٠۹/۲ ( تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبري ( ۹/۲ ) ٠‏ 

— o 


-ساحبنا الذى ننتظر > فأنزل الله عزا وجل فيهم : ( وان الذين آوبوا الكتساب 
5 ۹ 2 7 5 ك3 
لعلمون أنه الحق من ربهم ) الى قوله : ( ليكتمون الحق وهم يملمون' "1 ) ٠‏ 
٠‏ وائما يمى جيل ثناؤء بذلك أن اليهود والتصارى لا تجتمع على قلة 
واحدة مع اقامة كل حزب مهلم على م لتهم٠‏ 
فتال الى ذكره له محمد > ضلى الله عليه وسلم : يا محمد لا تعر تفسستك 
ضا عوءلاء اهود والتصارى > فانه أمر لا سبيل اله » لأنهم مع اختلاف مللهم 
لا سبل لك الى ارضاء كل حزب منهم من أجل أنك ان انبعت قبلة اليهسسود 
أسخطت النصارى > وان انبعت قبلة التصارى أسخطت اللهود » فدععالا 
سبل اليه » وادعهم ما لهم السبيل اليه من الاجتماع على متك الجيهية 
السلمة وتلتك قبلة ابراهيم "٠‏ . 
المحراب 

وني مدر المساجد > محاريب تدل على اتجاء القبلة ٠‏ يقفا أمامها الامام 
حين يوم المصلين ٠‏ وهي تتجه كلها نحو مكة ٠‏ وقد وردت لفظة « محراب » 
في القرآن الكريم : « فنادته الملالكة » وهو قالم يصللي في المحراب » + بمملى 
موضسع البادة » وصدر المسجد + وبهذا المضى وردت الكلمة في لفة 
الحاهلين ٠‏ 

ولفظة ه محراب » لا تعمل بمعنى الاتجاء نحو مكة بصورة مطلقة > 
انما خصصت بهذا المكان المْمنّلَم بعلامة تمزه عن جدران المسجد لشير 
الى جهة الكمبة ٠‏ وقد تفن فيما بعد في عمل المحاريب + وأما القبلة » فتشسمل 
؟لحراب والمكان المتوجه اله للصلاة“ ٠‏ 

وقد ذهب بعض المستشرقين الى أن أصل الكلمة غير معروف ٠‏ وأماما 

٠ ) 1١/١ ( وما بعدها , تفسير الطبري‎ ١44 البقرة ء الآية‎ )١( 

٠ ) ١/۲ ( تفسير الطبري‎ )5 

9) آل عمران › الآية ۳۷ » ۴۹ ٠‏ 

٠ )19١١ ( الفردات > فلاصفهاني‎ )٤( 

٠ ) 5٠٠ ( مفردات , الاصفهاني‎ (9p 

6ه - 


نعل الي ھچ وپض بعلا اة من أنهامن آمل ورحرية »,أذ سر 
او بق اسل عر بي نڄيو بي هو د د مکرإب » + ومنه ۾ مكوراب » ) wrab‏ 
ف یہید ای وی آ۷ مکی اا ی 


de oe 


الفائحة في الصلاة ة ركن من أركان' الضثلاة ة على أكثر الأقوال » روى عبادة 

7 الصا : 5 الآصلاة كن لم يقرأ خا بفائيحةالكثان » + 'وزؤى' ”أبنو هزيرة » 
أن اط مبلاة لم يقرأ يها بفائحة الكنات فهي داح » ٠‏ .وما مانت 
تة ركنا من أركان الصلاة فان'الذعن 'لينصرف الى أن نزولا كان منتشع 
رول الأمر بالصلاة في' يوم الخد ٠٠‏ : 


5 ولكن سورة الفائحة سورة نزلت بعد نزول الوحي بأمد » وهي مكية م 


وقل مدية » ول : مكبة مدنية 0 ولا يعقل لذلك أن کون ركنا من أركان, 


نصلاة > الا“ بعد تزولها ٠‏ وقد ورد ٠‏ أن جبريلي حين حولت القبلة أخسير 
رول الله » صلى الله عليه وسلم » أن الفاتحة ركن في الصلاة » + وتحي 
نعرف أن تحويل القبلة كان بالدينة وفي السنة الثانية بمد الهجرة : على أغلسب 
الآراء * فيجب أن يكون جعلها ركنا من أركان الصلاة » في هذا المهد > لسو 
أخذنا بهذا القول » ولا عبرة بكلام من قال : ارخ اران العم 
صلاة بغير فاتيحة 29906 , 


2 /2)١١١ ( مفردات‎ )۱( 
Shorter, P., 243. 


(۳) راجم تاب اسباب التزؤل ۲١٣۶‏ وما بعدها  ٠‏ 
4 


لا يجوز الكلام فى أناء الصلاة.»الأن اماي ۽ مام ال فعده دیرب 
اليه فلا يجوز له أن يكلم أجداً أو يرد:.على كلام أحد + واذا كان إلإنسان 
لأ يكلم أحداً وهو في حضرة انسان عظيم » فكيف يسمح لنفسه بان کے 
انسانا خر وهو في عادر الخالق العظيم ٠‏ وقد أقر الاسلام ذلك وفرضه عسل 
المسلم بعد حين من نزول الأمر بالصلاة ٠‏ وذلك اما قبل الهجرة وامًا بسدما 
لاختلاف العلماء في وقت نزول الأمر بمنع الكلام في الصلاة + 

أما قبل نزول الأمر بتحريم الكلام في الصلاة » فقد كان المصلون يردتون 
اسلام على من يسلم عليهم > ويكلمون من يكلمهم ويقضون بض حوائيجهم » 
لايرون في ذلك حرجا » حتى نزل الأمر بالتحريم ٠‏ 

ودد « عن زيد بن أدقم » قال : كنا تتكلم في الصلاة على عهد رول 
الله » صلى الله عليه وسلم > يكلم أحدنا.صناحيه في الحاجة حتى نزلت هذه 
الآية : حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى > وقوموا لله قانتين > فأمرنسا 
'بالسكوت » + وورد عن « عكرمة في قوله : وقوموا لله قاتتين + قال : كانوا 
يتكلمون في الصلاة يجىء خادم الرجل اليه وهو في الصلاة » فيكلمه بحاجته. 
هوا عن الكلام ٠23076‏ 

وكانوا يرداو السلام على من يسام عليهم وهم في الصلاة » فورد عسن 
٠‏ عبدالله بن مسعود » أنه « قال : كتا نسم على ابي »> » صلى الله عليه وسلم »> 
قبل أن نهاجر الى الحبشة » وهو في الصلاة » فيرد علينا + قال : فما قدنسا 
سلمت عليه فلم يردا علي" » فأخذنى ما قرب وبعد » فلمًا سللم : قال : :تي 
لم أرد عليك الا أني كنت في الصلاة وان الله يحدث من أمره ما يشاء > وان 
مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة 290 . 
للف كد لكاروا 516 6 عم ابن O‏ 


م تفسير ابن كثير ( 2/1 > تفسير الطبري العم ° 
6ه8-ه 


وقد اختلف العلماء في وقت نزول الأمر بتحريم الكلام في الصلاة ٠‏ فرأى 
سض منهم أن الأمر بالحرمة» كان فيالمدينة ءوذلك لأن الآية المذكورة التى حرمت 
بالكلام هي آية مدنية > فتكون الحرمة اذن بعد الهجرة » وذهب بمض آخر الى 
أن الحرمة كانت بمكة »> وذلك لا ورد في حديث « عبدالله بن مسعود » ٠‏ صن 
.أن الكلام والسلام كانا مباحان في الصلاة > بمكة الى حين > فلما عاد من هجرته 
:'لى الحيشة » وزار الرسول وهو يمكة قبل أن يهاجر الى المدينة » وجده بنهى 
.عن الكلام أو رد السلام فى الصلاة ٠‏ فيكون نزول الأمر بتحريم الكلام في 
«الصلاة بمكة » وذلك قل الهجرة بزمن لم یحدده العلماء بوجه مضبوط7" ٠‏ 


(1) تفسير ابن كثير ( 595/١‏ )ء تفسير الطبرى ( ٠ ) ۴١٤/۲‏ 
AT‏ 


الخمرة من أطيب الأشياء عند المرب ٠‏ فكانوا يفرطون في شريه > 
.و يقيلون عليها اقبال الاس على شرب ٠‏ الشاى » عندنا فى هذه الأيام ٠‏ تقد 
كانت حياتهم حياة قاسبة > ومشاكل الميشة عندهم صعبة شديدة » والفراغ فى 
«الحياة اليومية طويل > والفقر هو الغالبٍ عليهم > فاتخذوا من الخمرة سيا لقتل 
الفراغ وللتغلب على هموم الحياة ٠‏ فصارت من م عندهم أطيب شىء يسيم 
واقع ما هم عليه من سوء حال ٠‏ روي عن قتادة : « اليس للمرب ومذ عيشس 
أعجب الهم منها ء7 ٠‏ 

وقد كان المسلمون يشربونها كالجاهليين» طيلة عهدهم بمكة » وجنا مسن 
هجرة الرسول الى المدينة ٠‏ فكانوا اذا دعوا الى وليمة » كانت الخمرة في رأس 
كائمة ما يقدم للضيوف > وكانوا اذا نزلوا على أحد » وأراد, مضيفهم اكرامهم قدام 
لهم ها عندہ منھا > لم پجدوا في شربها حرجا » لأنها كانت شراباً مباحاً > مثل 
الأشربة الباحة الأخرى ٠‏ ولكن قوماً من الجاهللينومن المسلمين وجدوا في 
السربها أذى ومضيعة للعقل والمال > ومفسدة تفسد بين الصديق وصديقه » لذلك 
:اموا عن شربها وتفاخروا بامتناعهم عنها » وعابوا من كان يشربها » لا يصدر 
منه في سكرء من لغو وهجر وعمل قبح » وأفمال مضحكة لا يصح صدورها 
عن انسان يحترم نفسه »> ويقدر ششخصته ٠‏ 

ذكر عن علي بن ابي طالب أنه دخل على رسول الله » وعنده زيد بسن 
حارنة > فقال له رسول الله وقد بدا الفضب في وجهه مالك ؟ فقال : يا رسول 
الله » والله ما رأيت كاليوم قط » عدا حمزة على ناقتى افاجتب اسنمتهما وبقر 
خواصراهما > وها هو ذا في بیت معه شرب + فدعا رسول الله بردائه فارتداء > 
ثم انطلق يمئى ومعه علي وزيد حتى جاء الباب الذى مه حمزة » فسأن 
ل 00000 

— 8ه د 


اده ا 


فمل »> قاذا حمزة محمر محمرة عناه > نر حمزة الى رسول الله > صلى الله عليه 
وسلم > > ثم صعد التق إلى ركتيه ثم صعد النظر الي سره > ثم سد انر 
الى وجهه .٠‏ اليه ,وهل أتم إلا عد لا ٠‏ فعرف رشول الله > صل 
اله هليه ويلم > أله بكس يبول لذ بل إل عليه در علتبي 
عقبيه 'القهقرى > وخرج ؟ 
2 وقد أجدثت, الخيرة ل وقنوع مشاجراته 
ونان ع بين المسلمين سسب مسكرهم > وتغلب الخمرة ة على عقو لهم > روأدتٍ 
الى عراك هدد مسجتمع الدبنة بالاقسام وباتقائل بسبب النرعات القبية مما حيل. 
متلا القوم على أن يسألوا الرسول في أمرها وفي مر اميسر الذي كان قرا 
كذلك » ويرجون ألة أن تقول كلم ني ذلك + لأ نيما بعد انتصاز الاسلام علي 
اغا 8 وائخاذ اعدائه کل الوسائل أذحره »وقي رأسنها أثارة الفرفة بان 
اسان ٤‏ وقد وفعت أحوادث. عديدة س هذا القيل شار آليها آهل الاخار Tw,‏ 
طن الأ من اه با مزال تلا + كان تحرينا في لأر فاك ٠.٠‏ 

كان مما د كر : أن ه عمر بن الخطاب » “كان يقول وهو فيالمدينة الهم 
ب ف الخ بان شاق ء وأنه ذكر لرسول الله مكروء عاقبة شربها > وشأل. 
ا رها وان بس من أفل الي كاو يشربون الخمر أويأكلون اليس 
els O‏ 
قل : فيهما ائم كبير ومنافع للناس » وائمهما أكبر من نفمهما ٠‏ فقالوا هذا شي 
16 لسر ورت اک ر ا ار 
رل ضلاة المقرب > جم .يقرأ قل يا أنها الكافرؤن ٠‏ أعبد ما تعبذون > ولا 
أت عابدون ما أعبد > فجمل لا: يجو ذ'ذلك ولا يدري ما يقرا ٠‏ فأنرل الله ا 
أها.الذريخ آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكازئ ‏ فكان الناس يشربون الخصر 
ay‏ صنحیح مسلم (80/50 وما بعدها ) ٠‏ 

زقف « كانوا اذا سكروا وثب بعضهم على بعض وقائل بعضهم بعضا » 4 


تفسير الطبرى ( ۴۱۰/۲ 7 ١ ٠‏ 
4ة - 


فأذنوا له » فاذا هم شرب کول تيمم فطفق, رسوله الله يلوم حمزة ة فيمد 


خی خي « لاقع" المتلاة فتندعوت ر ان اللا وه ينون "مله 
0 زتتالی ار ر 
والآزلام ٠‏ از 
نزلت هذه الآية ‏ سب 
2 0 
۰ وذكر أن الان علا نألا“ الرمتول أن" بين الله رأيه. في الخس» فأنرقة : 
تتألونك فن لمر والس > فالؤا ادتول الله داعا تفع بهنا كمسا قال 
ا عمد “قاو “نا حرا س سأ الحم والشر < علا * اتسنا 

ل + فتهها الم كين وماقع لخا + فكانوا يربو افر > > تحت کان وتا اف 
لأ سل“داجل تن الماجزين نك سابد فی اقرب“ فخلمك فی رامن 
فأنال الله: ية غلظ مها أي الذي ق ”منوا لاتق ربو الضلاة أت "كال 
عت "لتو ا تقولون » فكان الناتن' يشر بون 'لخنى يتأن أحدعم الصلاة وهو 

شق" وقالوا : نا وشتول اله انا لا ينها قرتب: المطلاة فشكت لهسم + + ناق 
جناي زسول الله ت اذا قال ت ني" على الفنلاة » نادى ال ا 
اکر ان م نيت “دان الحاذث أدى إلى زول" 5 يا أيها الذين آملوا ا 
واكتضر. والاأصات والأزلام انجس مر عمل“ “الشيظان 8 فالجتشوء ايد ٠‏ قال 
رسول الله : حرمت الخير9؟ ء 

وقد ذكر بعض الرواة ‏ أن شنب نزول الحرّمة »> هوا بسب تح 
«منعد بن ابي وقاص » مع أتضاري » بسبب غلبة الخمرة عليهما» » وذك 
بعض خر » أن رجلا" من الأنصار صن طعاماً » قدعا قوماً من الهاجسرين > 
فشربو! الخمر حتى التشوا » فتفاخرؤا * « فقالت الأنصار “نحن أفضل وقالت 
قريش نحن أفضل » ووقع اشر" بين الطزفين ٠:‏ وذكر يعض آخر « عسن 

0 تفسير الطبرى (۲۲۳/۷) »> اباب النزول (ص؟؟١١‏ ومابمدهما) ٠‏ 

 )۲(‏ سورة الائدة » الآية 

(۳) تفسير أبن كثين ٩۲/۲(‏ وما بمدهم « (Coeff)‏ * 

٠ )5١5/5( تفسير الطبري‎ )٤( 

3-0-5 


ابن عباس» قال : انها نزل تحريم الخمر في قبلتين من قائل الأنصار > را > 
خا أن دمل الفوم عبت بسضهم يعض » فلما أن صحوا جعل الرجل يرى الأثر 
وجه ورأسه ولحته » فقول : صنع بي هذا أخي فلان ء وكاتوا أخوة لق 
فى قلوبهم ضغائن » فيقول : والله لو کان بي رودونا رحيما ما صنع بي هذا م 
تى وفعت الضفائن في قلوبهم » فأنزل الله تعالى هذه اة ٠‏ , 

وتذكر رواية أخرى > أن سبي تحريمها » هو أن رجلا أخذ به السكر 
مأخذء ء فجمل ينوح على قتلى بدر > فبلخ ذلك رسول الله > فجاء فزعاً بجر 
رداءه من الفزع حتى انتهى اليه > فلما عاينه الرجل > رقع رسول الله تسيا 
كان بيد ليضربه ٠‏ قال أعوذ بالله من غضب الله ورسول الله > لا أطسها 
أبدا » قأنزل الله تحريمهاا؟؟ ٠‏ وفي رواية أن د الآية تزلت في أنسلس من 
أُصحاب رسول الله » صلى الله عليه وسلم > كانوا يشربون الخمر ويحشسرون 
الصلاة وهم شاوی » فلا یدرون كم يضلون ولا ما يقولون في صلاتهم ١‏ 

ولا نزل الأمر بتحريم الخمر » قال رسول الله : من كان عنده من هذه 
الخمر شيء فلأتا بها » فجملوا يأنونه بنا عندهم منها » وجمعوء > ثم قال رسول 
الله : أتمرفون هذه ؟ قالوا : نسم يا رسول الله هذه الخمر + قال : صدقتم > ثم 
تال : فان الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وسافيها وحاملها 
والمحولة اليه وبائمها ومشتريها وآكل نها + ثم أمر فأريق اما جمع من ذلك 
اله 

وني كتب التفسير والحديث > أن الخمر ا حرمت > ادى النسادي في 
كك المديئة : ألا ان الخمر قد حرمت > فأهرقها من كان يشرب انذاك + كان 
فوم يشربون في بيت أبي طلحة » يستيهم أنس بن مالك » وهو أصفر 
الموجودين > وكان في الموجودين أبو طلحة وأبو دجانة ومماذ بن جيل وأو 

0 تفسير ابن كتير ٠ )١/١(‏ 

(؟) تفسير الطبرى ةقف ° 

م أسباب النزول (11۲) ٠‏ 

)٠٥/۲( تفسير ابن كثير‎ )٤( 

أت ديه 


أيوب وسهيل بن بيضاء وأبو عبيسدة وأبي بن كب »> فلما سمموا صسوت 
المنادي ينادي بالتحريم » أمروا بالخمر فأريقت وكفوا عن اشر م 
وكان نزول الأمر بتحريم الخمر في السنة الثامنة من الهجرة على ما 
.يظهر ٠‏ روي عن « ابن عباس » أنه قال : « كان لرسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » صديق من ثقيف أو من دوس > فلقيه يوم الفتح براوية خمر نهديها 
اليه » فقال رسول الله > صلى الله عليه وسلم > يا فلان أما علمت أن الله 
لقف 
ES‏ 


¬ ست 0 سمس 


زلف صحيح مسلم 85/١(‏ وما بسدها) ۰ 
(؟) أبن كثير 9 2 مسند الامام ابى حنيغة (196) > الحديث 
رقم ٤۲۸‏ » طيعة صفوة السقا » حلب 211535 عقود الجواهر ٠١9/5(‏ 
وما بعدها) ٠‏ 
چ کے 


a,‏ م 
الا ون أو خلية لها ف قل ۽ فتكون صلانه هذه أول چبلاة 


جمعة أقامها » وتكون قد اقيمت في ألسنة الأولى من الهجرة » وذلك قبل دخوله 
« يثرب » + وتكون خطته هذه » أول خطبة جمعة في الاسلام ٠‏ 


هذا ما ترويه الأخبار عن مبدأ صلاة الجمعة + وقد وردت أخار أخرى 
تذكر أن « أسعد بن زدارة » كان يصلي بأسحابه في الريد > وكا ادا 
مجدترا ليس عليه سقف > ويجمع بهم فيه الجمعة قل مقدم الرسول ٠ ٠‏ 
« وروي أن الأنصار بالمدينة اجتمعوا الى أسعد بن زرارة » وكنيته أبو امامة » 
والوا : هلوا نجمل انا يوم نجتمع فيه » قنذكر الله ونصلي > فان اليو 
السبت » وللنصارى الأحد > فاجملوه يوم اسر وة > فصلى بهم يومئذ دكعتين > 
.وذکرهم » فسموه ء بوم الجمعة لاجتماعهم فيه > وأنزل الله تعالى آية الجمعة ء 
فهي أول جمعة كانت في الاسلام قبل مقدم النبي ٠»‏ وورد في خبر اخر عن 
« عبدالرحمن بن كمب بن مالك » قال : كنت قائداً أبى حين کف“ بصره > فاذا 
خرجت به الى الجمعة فسمع الأذان لها استغفر لأبى أمامة أسمد بن زرارة » 
فكنت حبنا أسمع ذلك منه > فقلت ان عجزاً أن لا أسأله عن هذا » فخرجست 


(0) الطبري (5؟559/1) « دار المعارف » 2 تفسير النيسابوري 
(1/۲۸) ١م‏ حاشية على تفسير الطبري » » ابن قيم الجوزية » زاد المعاد 
4/۷ » ابن سعد » طبقات AY‏ > ابن سيد الناس ٠‏ عيسون 
الأئر )055/1١(‏ + 

(۲) ابن سعد طبقات' YS‏ ° 

3 الاعف تفسير النيسابوري OA‏ «حاشية على تفسير الطبري» : 
۲= 


.م كما كنب أخرج » فلما سبع الأذان للجمعة استغفر له > فقلت :ياأتاء 
ارايت ابستغفارك لاشند بق رارة” كلما مقت الأدان:نيوم-الجمعة 4 قال أ بتي 
ل ا 


وك أل جدعة قلأتلا بعد عة وول افلم لجممة اجتسبك 


ا 


0 
بجو انى قرية من قري انحر ين من”قزى عبد القنس! 
ا و N‏ 


لأس ؟ كال در لحار AT‏ 
إدوذا من اوس لق : خطمة وائ ل ؤواقت ٤‏ وكان مضا يلقن هلسم 
الفرآن يتمهم » فكنل الى رول الله ٤‏ ضلى اللة عليه أوسام » تأنه أن 
RA E‏ من الوم الذى يخهز فته اهنود 
* فاذا زالت الشسمس » فازدلف الى الله فيه بر كتين > واخطب فيهم ٠٠‏ 
م ا 
8 لهم يومئذ الا شاة > فهو أول من جمع في الالام جممة 6 , 

كما ذوان رواية أخرئ يُرفمها الى ذ ابن جريج عن عطاء» ع إو“ قال : 
* أول من جم بالدينة دجل من بشي غبذالدار » قال : قلت بأمر النبي » صلى 
“الله عليه وسلم > قال" : نعم ٤‏ فمّها ؟ قال سافان : يقول هو مصعب بن 
عسي » بسكن 


E 1‏ :أن همصب بن لير » كان يسم الأوس 


. 04/١ر. أبن قيم الجوزية‎ )١( 
¢ تفسير النيسابوري 1/۵ د حاشية عل تفسير الطبرى‎ ° 
٠۰ 1۸/۳ ( ابن سعد › الطبقات‎ )5( 
۰ ) ابن سعد ء الطبقات ( 119/5 2 بعدها‎ 25 
ع‎ 


والخزرج » لأنهم لما ينهم من المداوة كبرهوا أن يؤم بعضهم بعضاً » وجمح 
مصعب أول جممة في الاسلام قبل قدوم الرسول الى يشرب » لأن الرسول لم 
يتمكن من اقامة الجمعة بمكة » فأمرهم باقامتها بالمدينة وروى عن ١‏ ابسن 
عباس » : أن النبي كنب الى مصصب : « أما بعد" » فانظر اليوم الذى تجهر فيه 
ليهود لسبتهم > أي اليوم الذى يليه يوم السبت > فاجمعوا نساءكم > فاذا ماله 
النهار عن شطره فتقربوا الى الله تعالى بركمتين ٠0‏ » فجمع مصمب بن عسي 
عند الزوال » أى صلى الجمعة بهم » واستمر على ذلك حتى قدوم البي 2176 
وتذكر هذه الرواية أنه « اشتهر أن أول من جمع بهم أسعد بن زرارة » رضي 
]لله عنه > ولا منخالفة » لأن مصعب بن عمير > رضي الله عنه » كان عند أبي 
أءامة أسعد بن زرارة > فكان هو المماون على اقامة الجمعة > واولا أسمد ن 
زرارة ما هدر مصعب على اقامتها » وهذا لا ينافي أن الخطيب والامام هو مصمب. 
بن عمير » فنسب اقامة الجمعة تارة لهذا » وتارة لهذا ٠‏ قل انهم أقاموا الجمعة 
باجتهاد منهم » من غير أمر من النبي » صلى الله عليه وسلم » وهذا غلسط 
مسر ووو ۰ 

وهذا التعليل هو محاولة للتوفيق بين الروايتين : رواية أهل المدينة التي 
تنسب اقامة الجمعة الى « أسعد بن زرارة » وهو من سادات يشرب > ورواية أهل 
مكة التى تنسب اقامة صلاة الجمعة الى « مصعب بن عمير » وهو منهم ٠‏ وذلك 
أن لأهل كل مدينة كان يتعصب لمدينته » ويريد لذلك أن يلحق فضل اقامسة 
صلاة الجمعة به » كما تعصبوا في أمور أخرى لا لها من فضل ومنزلة في 
الاسلام ٠‏ 

وقد أشير الى صلاة الجمعة في سورة الجمعة : ( يا أأيها الذين آمنوا اذا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة > فاسموا الى ذكر الله )" » وسورة الجمعة من 
السور المدنية ٠‏ وكانت الآية قد نزلت » لأن تجارة كانت قد قدمت من بلاد 

(۲) سيرة ابن دحلان ( 7٠8/١‏ ) ۰ 

(؟) سورة الجمعة » الآية ٠ ٩‏ 

- £ = 


انشأم يرأسها « دحية بن خليفة الكلبي » أو غيزه تحمل زيتاً أو طعاماً » وكسان. 
رسول الله يخطب يوم الجمعة » فلما سمعوا بها > جملوا يتسللون ويقومون 
الها » خسية أن يسبقوا اليها » فتباع > حتى بقيت منهم عصابة اثني* عر 
:رجلا وامرأة ٠‏ وكانوا اذا أقبلت العير.» استقبلوها بالطبل والمزامير والكسير 
والتصفيق ٠‏ فلما نظر رسول الله الى المصلين وقد انفضوا من حوله » عنفهيسم. 
روبخهم » ونزل في حقهم ما نزل في الآية من ترك البيع حالة صلاة الجمعة الى 
توله : ( واذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا الها وتركوك قائما م قل ما عند الله 
خير من اللهو ومن التجارة > والله خير الرازقين )° ٠‏ 

وكان رسول الله ه اذا صعد على المبر ساتم > فاذا جلس أذان المؤذن ». 
وكان یخطب خطبتين ويجلس جلستين > وكان يشير باصبعه ويؤمن الناس ». 
وكان بتو كأ على عصا يخطب عليها يوم الجمعة »> وكانت من شوحط » وكان اذا 
طب استقبله الناس بوجوههم وأصفوا بأسماعهم ورمقوه بأبصارهم » وكسان 
يصلى الجمعة حثى تميل الشمس » وكان له رد يمني طوله ست أذرع في 
ثلاث أذدع وشبر > وازار من نسج علمان طوله أربع أذرع وثسر في ذراعين. 
وشبر » فكان بلبسهما في الجمعة ويوم المد » ثم يطويان :29 , 


٠٦/۲۸ ( وما بعدهاا من سورة الجمعة » تفسير الطبري‎ ٩ الآية‎ )١( 
وما بعدها ) » تفسير النيسابوري ( 1۸/۲۸ وما بعدها ) « حاشية على تفسير‎ 
الواحدي : أسباب‎ ٠ الطبري » » تفسير أبن كثير ( 553/5 وما بعدما)‎ 
وما بعدها) » عقود‎ ۷١ ( مسند الامام أبي حنيفة‎ » ) 55١ النزول ( ص‎ 
4 CAT ( تيسير الوصول‎ › ) ۸۸/١ ( الجواهر ( )> آثار السنن‎ 

0 ٠ > صادر‎ «١ ) 550/١ ( طبقات‎ (9 

ا 568 - 


خطبة الجمعة 


دونت كتب السیر والأخار نص أول خطة خطبها رسول الله بصسلاة 
الججممة > وهي خطبته التي خطبها في « مسجد بني سالم » » يوم صلی أول صلا 
جمعة * وقد راجمت نصها في الموارد المذكورة > فوجدت أنها مختلفة متباينة + 
هي طويلة في مرجع » وهي قصيرة في مرجع آخر ٠‏ ثم أن نصها يختلف 
أيضاً ٠‏ روى « الطبري » خطبته على هذه الصورة : 

« الحمد ف » أحمده وأستمينه > وأستغفره وأستهديه » وأومن به ولا 
أكفره » وأعادي من" يكفره » وأشهد أن لا له الا الله وحده لا شسريك له > 
.وأن محمداً عبده ورسوله » ارسله بالهدى والنور والموعظسة » على فترة من 
الرسل » وقلّة من العلم » وضلالة من الناس » وانقطاع من الزمان » ودنو من 
الماعة » وقرب من الأجل » من يطع الله ورسُوله فقد رشد > ومن يعصهما فقا 
غوى وفرط ٤‏ وضل غلالا” بعيداً ٠‏ وأوصيكم بتقوى الله » فان اخير ما أوصى 
به اسل" المسلم” » أن يحضه على الآخرة » وأن يأمره بتقوى الل > فاحذروا ما 
حذركم اله من نفسه » ولا أفضل من ذلك نصبحة > ولا أفضل من ذلك ذكراً > 
وان تقوى الله لمن عمل به على وجل ومخافةمن وه »> عون صدق على ما تبغون 
من أمر الآخرة ٠‏ ومن يصلح الذي ببنه وبين الله من أمره في الس" والملاة > 
لا بنوي بذلك الا" وجه الله > يكن له ذكراً في عاجل أمره > وذخراً فيما بسد 
اموت > حين يفتقر المرء الى ما قدام » وما كان من سوى ذلك يود لو أن نها 
وببنه أمدا بيدا » ويحذركم الله نفسه > والله رؤوف بالعاد ٠‏ والذي صدق 
نوله » وأنجز وعد » لا خلف لذلك » فاته يقول عز” وجل : ( ما يبدل 
الفول” لدي“ وما أنا بظلاام للمبيد ) فاتقوا الله في عاجل أمركم وآجله > في الس" 
والعلانة » فانه من يتق الله يكفر” عنه سثانه » ويعظم' له أجراً » ومن بنق 
ل فقد فاز فوزا عظيما ٠‏ وان تقوى اله يوقي مقته » ويسوقي عقوبته » ويوقي 
تلطه » وان تقوى الله سض الوجوه > ويرضي الرب > ويرفع الدرجة ٠‏ 
١‏ وهات 


خذوا بحظكم » ولا تغترتطوا في جنب الله > قد علمكم الله كتابه > ونهسج 


اكم سبيله » لبعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين > فأحسنوا كما أحسن الله اليكم > 


وعادوا أعداءه » وجاهدوا في الله حق إجهاده > هو اجتباكم وسماكم المسلمين »> 
هدك من هّلك عن ية » ويحبا من حي عن إسّئة » ولا قوة الا“ بالل * 
فاگ كثروا ذكر الله » واعملوا لا بعد اليوم » فانه من يلُصلح” ما بينه وبين 
الله يكفه الله ما بينه وين الناس » ذلك بأن الله يقضي على الاس ولا يقضون 
عليه » ويملك من الناس ولا يملكون منه > الله أكبر » ولا قوة الا بالل 
OE 3‏ 
العظيم » 

وذكر رواة آخرون أن أول خطبة خطها في مسجد بني سسالم كانست 
على هذا اللحو: 

« حمد الله » وأثنى عليه بما هو أعله > ثم قال : أما بعد » أيها الاس > 
فقدتموا لأنفسكم » » تعلمن وال ليصعقن أحدكم ثم لعن" نمه ليس له 
داع ء ثم لقولن له ره - ليس له ترجمان ولا حاجب يحجيه دونه : ألم 
باتك lS‏ مالا وأفضلت” عليك ؟ فما قدمت للضسك ؟ 
ملينظار ون , يمنا وشمالاً فلا یری شيئاً ثم ينظرون قدتامه فلا یری غير جهنم » 
فمن استطاع أن بقي وجهه من النار ولو بشقة من تمرة فلفعل » ومن ن لم جد 
فبكلمة طببة » فان بها تلجزى الحسنة عشر ˆ أمثالها الى سبع مثة ضعف > والسلام 
على رسول الله ورحمة الله وبركاته .29 , 

وذكر « ابن قيم الجوزية » أن رسول الله « لم يكن يليس لباس التخطيساء 
اليوم » لا طرحة” ولا زيقاً واسعاً » وكان منبره ثلاث درجات” فاذا استوى 
عليه واستقبل الناس > أخذ الؤذن في الأذان فقط > ولم يقل شيثاً قبله ولا بمده + 
فاذا أخذ في الخطبة » لم يرفع أحد صوته بشيء البتة » لا مؤذن ولا غيره ٠‏ 
ركان اذا قام يسخطب » أخذ عصا فتوكأ عليها وهو على المبر * كذا ذكره عله 

٠ ) وما بعدها‎ ۲۹٤/۲ الطبري‎ )١ 

) المقريزي » امتاع ( 53/1 وما بعدها ) . زاد المعاد (99//1) يوجد 
ختلاف في بعض مواضع النص عما ورد في امتاع الأسماع للمقريزي - 

YY 


أبو داوود عن ابن هاب ٠‏ وكان الجلفاء الثلائة بعد يفعلون ذلك * وكسسان. 
أحيانا يتوكأ على فوس » ولم يحفظ عنه أنه توكأ على سيف ٠‏ وكثير من الجهلة 
رغلين أنه كأن يسك السيف على امنبر اشارة الى أن الدين انما قام بالسيفا > 
وهذا جهل تبسح > من وجهین * أحذهما أن المحقوظ أنه » صلى الله عليه 
وسلم » توكأ على العصا وعلى القوس ٠‏ الثاني أن الدين انتما قام بال حلي ٠‏ 
وأما السيف > فلمحق أهل الغبلال والشرك > ومديئة ابي > صلى الله عله 
وسلم » التي كان يخطب فيه » انما فحت بالق رآن > ولم تفتح اليف ٠‏ + 

وعادة توكأ الخطيب على عصا أو على قوس » عادة عرببة قديمة ٠‏ فقد كان 
الخطيب في الجاهلية يأخذ المخصرة بيده » وهي ما يتوكأ عليه كالمصا وتحوءه > 
فلا يخطيون الا" بالخاصر > وكانو! يعتمدون على الأرض بالقسي” > ويتسسيروان 
,العصا والقنا » ومنهم من كان يأخذ المخصسرة في خطب السلم » والقسي في. 
الخطب عند الخطون والحروب" ٠‏ 

وكا حكام المرب في الجاهلية يستمملون العصا عند جلوسهم للحكم بين 

الس » وكانوا يجلسون على متبر أو سرير > وقد عرف « ريعة بن مخاشن ٠‏ > 
أو أبوه « مخاشن » بى الأعواد » وذكر أهل الأخبار أنهما انما عرفا بذلك لأنهما 
أول من جلسا على منبر أو سرير في أثناء النظر في القضاء بين المتتخاصمين * 

وطالا قرأنا عبارة « وهو ممن قرعت له العصا » و « ان العصا فرعت لذي 
الحلم » أو « أول من قرعت له العصا عامر بن الفّر ب المد واني واكام 
زوجدناما تلازم ذكر الحكام > تلازماً يدل على أن العادة العربية القديمة كانت 
استعمال العصا أو القوس > لا السيف حين الخطبة أو النظر في أمر من أمسور 
الناس » وأن الرسول ومن جاه بعده من الراشدين توكؤوا على العصي لا 
السسوف + 

ْ 0 زاد المعاد (١4/1ة) ٠‏ 
9) بلوغ الأرب ( ۱١۳/۳‏ ) ۰ 
() بلوغ الأرب (9907/1) » اليعقوبي (۲۹۹/۱) ٠‏ اللسان (17/5) > 


٠ )5٤١/۲( تاج العروس‎ 
Becker, |, 5., 458. ff. 


ةد 


صلاة العيدين 

وصلى رسول الله صلاة العبد يوم القطر بالمصلى قبل الخطة ٠‏ وصلسلى 
المد يوم الأضحئ » وأمر بالأضحبة ٠‏ وكان يضلي العيدين قبل الخطبة يفير 
ران ولا اقامة » وكانت تحمل العئّزة بين يديه » وكانت العنزة للزبيو بسن 
الموام » قدم بها من أرض الحبشة > فأخذها منه الرسول ٠‏ 

والمصلتى على باب المدينة الشرفي » وكن اذ ذاك فضاء لم يكن فيه بناء 
ولا حائط » فكان الرسول يمشى اله لصلاة السدين فيه ٠‏ ولم يصل العيسد 
بمسحده الا" مرة واحدة : أصابهم مطر » فصلتى بهم اليد في المسجد ٠‏ « وكان 
لبس للخروج البهما أجمل ابه > وكان له حلة يلبسها للصدين والجدمة »> 
ومرة كان يليس بر دين أخضرين » ومرة برداً أحمر صم 76" ه وكان 
“كل قبل خروجه في عبد الفطر تمرات » ويأكلهن و ترا ٠‏ وأما في علد 
الأضحى » فكان لا يطعم حتى يرجع من المصانّى » فأكل من أضحيته > , 

وكان يغتسل يوم العبد قبل خروجه » ثم يمخرج ماشياً بعد أن يكون قسد 
بس خير اسه » وتجمل أحسن هأة » والمسّزة تحمل بين يديه ء فاذا 
وسل الى المصلى » نصبت بين يديه لبصلى الها > وكان يؤخر صلاة عبد الفطر > 
ويعجل الأضحى ٠‏ 

وذكر « الطبري » أنه في السنة الثانية من الهجرة ٠‏ حملت العّسّزة له 
٠‏ أي الرسول » الى المصلى » فصاتى اليها » وكانت للزبير بن العوتام - كان 
الح شي وهها له فكانت تحمل بين يديه في الأعاد » وهي اليوم فيما بلد 


عند المؤذنين بالمدينة »° ٠‏ 


سي 


(۱) ابن سعد » طبقات ۲٤۸/١(‏ وما بعدها ) , العنزة : عصا قصصيرة 
في سسنان , ولها زج في أسفلها , المقريزي > امتاع )٠١5/١(‏ ابن سيد الناس , 
عيون (۲۳۹/۱) ۰ 

(۲) ابن قيم الجوزية , زاد المعاد ( ۳١/١‏ + 

(۴) زاد للعاد (١/١۲ا)‏ ۰ 

(5) زاد المعاد /١(‏ 051 > 

ره) الطبري (418/5) ۰ 

4 - 


وقد ذكر « الطبري »: أن صسلاة العيد كانت في السنة الثاية من, 
الهجرة . وورد : أن رسسول اله أقام بالمدينة عفسر سنين يضحي في كل 
ع ۰ وأن نزول فرض رمضان » كان بعد ما مسرفت القبلة الى الكعيسة 
0 


وذكر أن رسول الله قام قبل يوم الفطر ببومين خطباً » ضام الاس زكاة 
المطر » وخرج الى المصلى يوم الفطر > فصلى بالناس صلاة الفط ر“ ء فتكون 
زكاة الفطر اذن قد فرضت مع هذه الصلاة * 

وكان اذا أكمل الصلاة » انصرف > فقام مقابل الناس » والناس جلوس على 
دغوفهم » فعظهم ويوصيهم ويأمرهم وينهاهم > وان كان ,بريد أن يقملع مشا 
قطعه » أو يأمر بشيء أمر به » ولم يكن هنالك مدر يرقى عليه > ولم يكن 
بخرج مني المديئة » وائما كان يخطبهم قائماً على الأرض + وكان يحنهم فى 
.خطبته على التصدق » فيقول : تصداقوا ٠‏ فأكثر من يتصدق النساء بالقلسرا 
والخاتم والشي“ ۰ 

وكان اذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين » فاذا لى 
وخطب » أتى بأحدهما » وهو قائم في مصلاته فذبحه بيده باللدية > ثم يقول : 
اللهم هذا عن أمتي جميماً من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ٠‏ ثم يؤتسى. 
بالآخر > فذبحه هو عن نفسه بيده » ثم يقول : هذا عن محمد وال محمد > 
فبأكل هو وأهله منه ويطعم المساكين ٠‏ وكان يذبح عند طرف الزقاق عنسد دار 


وى 


* » دار المعارف‎ « )5١8/9( الطبري‎ )١( 

(۲) ابن سعد » طبقات (١/58؟‏ وما بعدها) ۰ 

(؟) ابن سید الناس » عيون (١/58؟) ٠‏ 

(5) المقريزي » امتاع )0١*/1(‏ > ابن سيد النأس» عيون )598/١(‏ * 
(ه) زاد المعاد (055/1) ٠‏ 

٠ )559/١( ابن سعد » طبقات‎ )٩( 
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صلاة الجنائز 


كان الرسول حين قدم المدينة » اذا حلضر ميت حضره واستغفر له » حتى اذا 
قيض » انصرف ومن معه » وربما قعد حتى يدفن ٠‏ فوجد المسلمون أن في ذلك 
مششقة على الرسول وحبساً » فقرروا ألا يخبروا الرسول بخبر أحد يحتضر حتى 
يقبض * فكانوا يأتونه بخبر الوفاة » فيأتي اللميت فيصلى عليه ويستغفر له » فريما 
انصرف عند ذلك > وربما مكث حتى يدفن الميت > ثم اجتمعوا وقالوا : والله لو 
أنا لم تشخص رسول الله > وحملنا اليت الى منزله حتى نرسل اليه » فيصللتى. 
عليه عند ببته » لكان ذلك أرفق به وأيسر عليه > ففعلوا ٠‏ ثم جرى ذلك مسن 
فعل الناس في حمل جنائزهم والصلاة عليها في ذلك الموضع » الذى عرف 
ب « موضع الجنائز ٠290‏ 

وذكر أيضاً أن أعل الميت كانوا يجهزون متهم ويحملونه الى رسول. 
لله « على سريرء » فيصلي عليه خارج المسجد ٠‏ ولم يكن من هديه الراتسب 
انصلاة عليه في المسجد > وانما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد » وربا 
كان يصلي أحانا على اميت » كما صلى على « سهيل بن بيضاء » وأخيه في 
المسجد » ولكن لم يكن ذلك لَه . 

ولعل” « أسعد بن زرارة » > أول من صلى عليه الرسول صلاة الجسسازة 
عليه * فقد ذكر أنه توفي بالمديئة قبل أن يفرغ الرسول من بناء مسجده » فحضر 
الرسول غسله وكفنه في ثلاثة أثواب منها برد » وصلى عليه > ومشى أمام 
جنازته » ودقه باقع * فكان أول من دفن بالبتقبع”” » وقد كان م « كوم 
ابن الهدم » قد تلوافي بعد متقلدام” الرسول يرب بمدة قليلة9؟ ٠‏ 

ودوى أن الرسول صلى على الموتى بعد أن دقنوا » اذ سمع من الاس 

(۱) ابن سعد , طبقات ٠ )۲٥۷/۱(‏ 

(؟) زاد المعاد (۱۳۹/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

5) الطبري (۳۹۷/۲) » طبقات ابن سعد (5/ 0111 ۰ 

° AVY ابن سعد › طبقات 9 »> الطبري‎ )٤( 

¥ 


.بوفاتهم ودفتهم > فجاء على قبورهم فصلى عليهم! 17 ۰ صلى رة على قير بسا 
إلمة » ومرة ثلاث » ومرة بعد شهر » ولم يوقت في ذلك وق" ٠‏ 

وذكر أنه ه كان اذا قدم اليه ميت يصلتى عليه » سأل هل عليه دين » آم 
لا ؟ فان لم یکن عليه دين صالى عليه » وان كان عليه دين لم يصل علا > 
وأذ ن لأصحابه أن يصاتوا عليه ٠‏ فان صلانه شفاعة »> وشفاعته موجبة > والعبد 
متهن يدنه > ولا يدل الجن ی بق عه + فلا ع ال عليه » كسان 
يه َي على المدين ويتحمل دينه ويدع ماله لورتته ٠‏ 

وكان الرسول اذا صلى على ميت تبعه الى المقابر ماثياً أمامه » وهذه كانت 
نة خلة له الراشدين من بعده ٠‏ وسن لمن تبعها ان كان راكباً أن يكسون 
وراءها > وار ان كان ماشياً ان يكون قري منها » اما خلفها أو أمامها » أو عسسن 
الها » وكان باهر بالاسراع بها حتى ان كانوا ليرملون بها رملا ٠”‏ وذكر أن 
ديب الاس بالجنازة خطوة خطوة” عسل مسستحداث ت » وأنه شه بأل 
اكاب + والظاهر أن هود یشرب كانوا يبطئون في سيرهم بالحنازة > لذ ورد في 
الأخبار أنهم كانوا يسيرون بجنائزهم بء > فورد النهي عن ذلك ٠‏ 


صلاة الغائب 


ويروي أهل الأخبار أن الرسول لما بلفه خبر موت النجاشي صلى عليه 
صلاته على الميت + وتعرف هذه الصلاة بصلاة الغائب ٠‏ غير أن الفقهاء مختلفون 
في حكم هذه الصلاة » فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب > فلم يصسل 
عليهم ٠‏ وذكر ١‏ ابن تمية » : « أن الغائب ان مات ببلد لم يصل عليه فيه » صلي 
: عله لاه البائبة م كنا صل التي صل اليه عليه ويلم » على النجاشي © لأله 


(۱) صحیح مسلم ظ U‏ بعدها ) 9 


(۲) زاد المعاد )۱٤۳/۱(‏ ۰ 
(۴) زاد العاد )۱٤1/١(‏ ۰ 
(5) زاد المعاد 055/1 . 


۷ 


مات بين الكفار > ولم يصلَ علة وان بای عد کک مات لم مل عام 
الفائب » لأن الغرض قد سقط بصلاة المسلمين عله ° ٠‏ 

وقد كان الجاهليون يصاون على موتاهم + وصلاتهم هي وقوفهم على فر 
مبتهم » وقبام من يذكر محاسنه وأعماله » ثم يظهر حزنه وحزن الاس عليه * 
ويقال لذلك « الصلاة » * وقد أطلق الاسلام عليها وعلى الندب والأعسصال 
الأخرى ٠‏ دعوى الجاهلية » > ونهى عنها ٠‏ 


صلاة الخوف 

صلى الرسول صلاة الخوف باحدى الطائفتين ركعة > والطائفة الأخسرى 
مواجهة العدوا > ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو” » وجاء 
أوثئك ثم صلى بهم النبي ركمة ثم سم » ثم قضى هوءلاء ركعة وحوءلاء ركعة 7" 
وقد عرفت هذه الصلاة بصلاة ة الخوف > لأنها أقيبت والمسلمون في خطرر از 
ذاك ٠‏ وللفقهاء ء آراء في عدد ركع وسسجود هذه الصلر) +« وقد ذهب 
لام أحمد فيما نص عله الى أن صلاة الخوف فمل فى بعض الأحيان ركمة 
واحدة اذا لاحم الحشان ۰۰ وعن جابر بن عبدالله > قال : صلاة الخدوف 
N RET‏ 0 


ER RES 


۰ ) ۱٤٥/١ ( زاد المعاد‎ )١( 


» )05/5( ارشاد السارى لشرح صحيح البخاري . للقسطلاني‎ )5( 
J. Wensinch, some Semitic Rites of Mourning and Religion in 
Verh. AW. New Series, Vol., XVII, No. 1, Chap. 2, and 3, Shorter 
Ency. of Islam, P. 497. 


ةا صديح مسلم HT)‏ وما بعدها ) » الروض الانف OAT/D‏ 0 
(5) زاد المعاد ١57/1(‏ وما بعدها) . 
(ه) تفسير ابن كثير (۲۵۹/۱) ۰ 
سا 


وسلم > قوماً من جَلْهيسَة > فقانلونا قال شديداً > فلما صابن الظهر > قال 
اشر كون : لو ملنا عليهم مَبّلة لاقتطمناهم > فأخبر جبريل رسول اله » صلى 
الله عليه وسلم » ذلك > فذكر ذلك لنا رسول الله > صلى الله عليه وسلم » قال : 
وقالوا انه ستأنيهم صلاة هي أحبت اليهم من الأولاد » فلما حضرت العمسر > 
قال : صفنا صفتين > والمشركون بيننا وبين القبلة * قال : فكبر رسول الله » صلى 
اله عليه وسلم » وكيرنا » وركع فركمنا » تم سجد وسجد معه العف الأول ٠‏ 
فلما أقاموا » سجد الصف الثاني > ثم تأخر الصف الأول » وتقدم المسسف 
الثانى »> فقاموا مقام الأول » فكبر رسول الله > صلى الله عليه وسلم »> وكبترانا » 
وركم فركمنا » ثم ستجد وسجد معه الصف الأول » وقام الثاني » قلما سسجد 
الصف الثاني » ثم جلسوا جميماً » سم عليهسم رسول الله > صلى الله عليه 
وببسل ٠‏ 

وذكر أن رسول الله صلى صلاة الخوف > غزاة ابن عببنة ليلة الأريعاء 
لثلاث خلون من دببع الأول سنة ست » فخرج رسول الله يوم الأربعاءم 
واستخلف على المديئة « ابن أم مكتوم » وأقام بذي قرد يوماً وليلة ٠‏ فيكون 
تأريخ أول صلاة من صلوات الخوف في السنة السادسة من الهجرة”" ٠‏ وتكون. 
هذه الصلاة اذن من الصلوات التي نزل الأمر بها بالمدينة * 

وذكر أيضاً أن نزول صلاة الخوف كان بغزوة « عفان » » وقد 
نزل الأمر بها بين الظهر والعصر ٠‏ وذلك لأن المشركين كانوا قد تأمروا على 
مهاجمة المسلمين » وهم في صلاتهم وقت العصر > فصلى الرسول بهم صسلاة 
انخوف ٠‏ وروى أن الأمر بها كان بغزوة ذات الرقاع ٠‏ 

وذكر في دواية : أن « خالد بن الوليد » كان على رأس الشسركين 
ب « علْسّفان » » وقد تداول امش ركون فيما بينهم في خطة يباغتون بها الملسلمين 


(۱) صحيح مسلم (0914/95) ۰ 
(۲) المقريزي » امتاع )535/١(‏ ۰ 
*) المقريزي » امتاع ۱۸۸/١(‏ وما بعدها ) » مسد أحمد (09/5 وما 
بعدها ) » شرح سئن أبي داوود (141/1) » شرح سنن النسائي (1437211/9//9) 
¥ 


هجون عليهم عجرم خاطتا أخذص غغلة > ثم قل للع ب ر 
هم هوی الها من أبناتهم وأموالهم » أجموا أمركم ثم میلوا عليهم ميل 
واحدة » + تأمر الرسول أن يقسم أصحابه » وأن يصلى بهم صلاة الخوف ۰ 

وورد في رواية أخرى يرويها د ابن اسحاق » : أن صلاة الخوف انما 
كانت في غزوة ذات الرقاع ٠‏ وقد وقصت هذه الغزوة بعد غزوة يلي اأقضير ٠‏ 
وجعلها ٠‏ الوافدي » » في المحرم سئة خمس من الهجرة ٠‏ وذكر في دواية : أن 
صلاة الخو انما كانت ب ٠‏ بطن نحل + 6ه نخل » » وذلك أنه خرج اى 
عير ریش آنه ˆ من الشأم » حتى !ذ1 كان بنخل جاء وجل من القوم الى دسول 
ا » عازمآ الفتك به + فلم يتمكن منه + ثم نادى رسول الل بالرحيل > وأخة 
السلاح > ثم نودي بالصلاة 5 فصلى بطائقة من القوم > وطائفة أخرى حرسم > 
فصل بالذين بلونه رگنن » | ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم > فقاموا في مصاق” 
أصحابهم > ثم جاء الأخرون فتن به ركنن لوالا خرون ييح رس ونه عم 
سم > انت للرسول أدبع دكعات » وللقوم وكين » فوئة آتزل اله عسو" 
وجل“ في اقصار الصلاة » وأمر المؤمنون بأخذ السلاح + 

وقد نباينت روايات أهل الأخار في وقت صلاة النبي صلاة الخوف ٠‏ وقد 
نه الى هذا التناين ٠‏ الطبري » > اذ" قال : « وقد اختلفت الرواية في صفة صلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة ببطن تخل احتلافاً متفاوتا > » كرهت 
ذكره في هنا اوضع خشية اطالة اكناب > وسأذكرء ان شاء الله في كتابنسا 
المسمى ( بسبط القول في أحكام شرائ نع الاسلام ) في كتاب صسلاة :الخوف 
e‏ . كما نله الى ذلك أيضاً « ابن قم الجوزية » » وناقش مختلف 
الروايات عن « غزوة ذات الرقاع » > وخلص منها الى أن هذه الفزوة اناا 

() زاد المعاد ‏ ابن غيم الجوزية (5/ ١١١‏ وما بعدما ) , تفسير ابن 
كثير ٠ )018/١(‏ 


(۲) الطبري ٠٥٥/۲(‏ وما بعدها ) « غزوة ذات الرقاع » ٠‏ 
5 الطبري )٥٥۷/۲(‏ ۰ 
¥ = 


كات بعد الحتدق » بل بعد خيس » لا قبل الخندق كما يرد ذلك فى کب 
ء أهل السير والغازي » > خط ل 
أن غزوة ذات الرةاع كانت مرتين : :مر قبل الخندق ومرة بعدها » قال ١:‏ 
ذلك « على عادتهم في تعديد الوفائع اذا هه 
لهذا القائل ما ذكره ولا يصح » لم يمكن أن ن يكون قد صلی بهم صلاة الخوف في 
امرة الأولى لما تقدم من قصة عَنْسّفان وكوتها بعد الحتدق ! ٠‏ وقد خلص 
من مناقشته الى أن صلاة الخوف كانت بعد الختدق » بل بعد خير 7 


وقد نص في ٠‏ سورة النساء » على صلاة الخوق" ٠‏ 


وقد أباحت الشريعة اليهودية تقصير الصلاة عند الخوف ٠‏ وجوذت لن 
کون في حالة خوف “قصير صلانه + وتكون هذه الصلاة > صلاة الخوف ٠‏ وقد 
نص علها في « التلمود >" ٠‏ 


ة الاستسقاء 


هى الصلاة التى تقام عند انحباس المطر وتذكر روايات أهل الأخباد أن 
الرسول كان اذا استسقى » خرج الى المصلى فاستسقى > وتذكر بعضها أنه كان 
حول ردا.ه أي يقلبه » وويصلى ركعتين > وب يرفع يديه في الدعاء » وكسان 
006 3 - ) 
۷ يرفع يدبه في شيء من دعائه الات في الاتقا ٠+‏ 


40 زد المعاد (؟/ ١١٠١‏ وما يعدهاأ ) . 
(5) الآبة ٠٠١‏ وما بعدها ؛ تفسير ابن كثير ( 598/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


2, )5/٤( › بركوث‎ )۴( 
Tr. Berachoth, IV, 4. 


(5) صحیح مسلم )۲٤/۳(‏ ۰ 


50-3 


ويكاد يكون في حكم الاجماع ما وزد في الأخبار من أنه كان يقلب ردام 
في صلاة الاستسقاء ومن أنه يحوله بأن يجمل ٠‏ الأيمن » على الأيسر > والأيسيز 
على الآيمن » وظهر الرداء لبطنه > وبطنه لظهرء ٠‏ وكان الرداء خميصة 
سوداء 2006 ٠‏ وورد : أنه « وعد الاس يوماً بخرجون فيه الى المصلى > فخرج 
لا طلعت الشمس متواضعاً متبذلا متخشعاً متوسلا متضرعاً » ") فصلى بهم صلاة 
الاستسقاء » ودعا الله لينزل الث على عباده > وهو متجه نحو القبلة »> ورفم يديه 
بالدعاء > وبال بالرفع حتى بدا باض ابطمه + 

ويظهر من الأخبار أن الرسول لم يكن يتقيد بموضع معين في الاستسقاء > 
ةد استسقى يوم الجمعة على المبر في ألناء خطبته » واستسقى بالمصلى » واستسفى 
على منبر المدينة » أي على منبر مسجده > استسقاء مجرداً في غير يوم جلملعة + 
ولم بحفظ عنه في هذا الاستسقاء صلاة > واستسقى وهو جالس في السجد فرقم 
يديه ودعا الله » واستسقى عند أحجار الزيت > قريباً من الزوراء » وهي خارج 
باب المسجد الذي يدعى « باب السلام » نحو قذفة حجر > ينعطفب عن يمين 
الخارج من السجد » واستسقى في بعض غَزّواته ٠‏ ويظهر من هذه الأخار أن 
الاستسقاء قد كان بغير صلاة أيضاً» أي مجرد 0 

وقد صلى الجاهليون من أجل الاستسقاء أيضاً »> فكانوا اذا احتبس عنهم 
المطر يجمعون البقر ويعقدون في أذنابها وعرافسها السلع والعشر ويصعدون بها 
في الجبل الوعر » ويشعلون فيها الناد » ويزعمون أن ذلك من أسباب الطر > 
ويسمون هذه النار التي تنزل الفيث لهم ب « نار الاستمطار 280 ء 

ونار الاستمطار هذه »> وان اختلفت في صورتها عن صورة صلاة الاستسقاء 
ولكنها على كل صلاة مثل هذه الصلاة حبث العقيدة والفكرة ٠‏ 

۰ زاد المعاد رالرجكل‎ )١( 

() زاد العاد لتك ۰ 

9) زاد المعاد )55//١(‏ ۰ 

(5) صبح الأعشى ۷ ) ٠‏ خزانة الأدب (59/؟١5)‏ » بلوغ الارب 
مكحم ٠‏ 

WY 


وعرفت صلاة الاستسقاء عند الشعوب الأخرى كذلك > وفي الأديان 
الأخرى » فصلاة الاستسقاء معروفة أيضاً في اليهودية وفي النصرانية ٠‏ وقد كان 
الرومان واليونان بصلون صلاة الاستسقاء > واذا لم بنزل الث عليهم بعد 
صلواتهم مد عدو ا ال 2 


OOK 
صلاة الخسوف والكسوف‎ 


وفي جمادي الآخرة من السنة الخامسة أو السادسة من الهجسرة » صلى 
الرسول صلاة الخسوف27 ٠‏ وقد صلى الرسول صلاة الكسوف أيضا » حين 
كسفت في یامه ۰ 

ولا الكشفت الشمس على عهد رسول الله نودي ب ١‏ الصلاة جاممة »> ٠‏ 
ف ركع رسول الله ركمتين في سحدة » ثم قام ف رکم ر کعتين في سجدة ۰ وذكر 
غير ذلك( ٠‏ 

وذكر أن الشمس لا كسفت خرج رسول الله « الى المسجد مسسرعاً فزعاً 

يجر رداءه » وكان كوفها في أول النهار ٠١‏ فتقدم »فصلى ركعتين"» «فكان في 
كل ركعة ركوعان وسجودان » فاستكمل في الركمتين أربع ركمسات وأدبع 
سجدات ٩٩.‏ » ورويت روايات أخرى عن عدد الركمات وعدد البجدات )٠ء‏ 

J.G. Frazer, The Golden Bough, |, 89. 0 

(۲) المقريزي امتاع )۹٤/۱(‏ وما بعدها ٠‏ 

(5) صحيح مسلم إمذكف وما بعدها ) ٠‏ 

۰ )55/9( صحيح مسلم‎ )٤( 

(0) صحيح مسام (۳/ ۲۰ وما بعدها ) . مسند الامام أبي حليفة ,2 
رص ۸٤‏ ) ۰ 

() زاد المعاد (5/1؟0) ٠‏ 

(۷) زاد المعاد ( 055/1 ٠‏ 

(۸) زاد العاد ( 511/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


- ۷۸ - 


وصادف انكساف الشمس يوم وفاة « ابراهيم » بن الرسول » ١‏ قال 
الناس: انما انكسفت الشمس لوت ابراهيم» فقام البي صبىالله عليه وسلم»فصلى 
اناس ست ركمات في أربع سجدات 2376 ٠‏ ويذكرون أن الرسول خطب يمد 
صلانه خطبة » كان مما جاء فيها : « ان الشمس والقمر آيتان من آيات ال > لا 
خسفان لموت أحد ولا لحاته > فاذا رأيتم ذلك » فادعوا الله أكبر » وكبّرواء 
وتصداقوا ie‏ ٠أو‏ « أما بعد ء فان” رجالا يزعمون أن كسوقهذه الشمس 
وكسوف هذا القمر > وزوال هذه النجوم عن مطالمها » لموت رجال عظماء من 
اهل الأرض > وانهم قسد كذبوا » ولكنها آيات من آيات الله تارك وتيا 
تبر بها عباده > فبنظر من يحدث منهم توبة »20 ٠‏ ويظهر أن في اشارة 
الرسول هذه > ردا على من قال : انما اتكسفت الشمس لوت ابراهيم * 


وقد أدى رسول الله صلاة الكسوف والخسوف في مسجده بالدينة »> 
ولم يذكر أحد من الثقات أنه أداهما في « المصلى » > أو في مكان آخر بالمراء + 


(0 زاد المعاد 1ر056 ۰ 
(۳) زاد المعاد (۲۶/۱) ۰ 
5 زاد عاد (OTS)‏ 3 
5 


المسجد 

والمسجد » هو الموضع الذي يتمبد فيه المسقمون + هذا ما نفهمه من اللفظلة. 
في الزمن الحاضر » وذلك تسيا له عن « الكنيس » أواه التوراة ٠‏ » وهو 
موضع متمد اليهود » و ه الكنيسة »» وهي موضع متعبد التصارى ٠‏ وقد سمي 
مسجد مسجداً » لأنه موضع الصلاة اعتبارا؟ بالسجور ء 

ونحد لفظة « مسسحداً » في لغة بني إدم »> وفي النبطية » وتي موضع 
عبادة") ٠‏ .ووردت بهذا المعنى كذلك في المبرانة" ٠‏ 

ولم" .يكن للمسلمين قبل الهجرة مسجد معن » لتستثرهم وخسوفهم من 
تريش + وكان الرسول يخرج مع علي“ وغيره الى النسعاب خارج مكة للصلاة 
هناك ٠‏ كما كانوا يصلون في بيوتهم » وفي بيت « ابن الأدقم » + وقد روي أن 
الرسول صلى في الكعبة » وصلى بها عمر بن الخطاب ٠‏ أما بثاء خاص يؤمسه 
المسلمون للصلاة فان ذلك لم يقع بمكة الا بعد الفتح » حيث صارت الكمبة فيها 
أعظم مسجد في الاسلام * 

ويجب اعثثار مسجد اء » أول مسجد أسس في الاسلام ٠‏ لأنه أسس 
والرسول بقباء بعد > لم يدخل المديئة ٠‏ وهو الذي أسسه لأهل قاء“ء وام لا 
شرفت القبلة الى الكعبة أنىرسول الله » صلى اللدعليه وسلم » مسجد قباء > فقدام 
جدار المسجد الى موضعه اليوم وأسسه » > « ونقل رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » وأصحابه الحجارة لينائه » وكان رسول الله » صلى الله عليه وسلم > يأته 
)١(‏ المفردات » للراغب الاصفهاني (9؟1؟) ٠‏ 


Cooke, North Semtic Inscriptions, P., 238, Shorter Ency. اولك‎ 
Islom, P., 330. 


م .330 Shorter Ency. of Islam, P.,‏ 
(5) المقريزي » امتاع الأسماع )53/١(‏ , تأريخ الطبري )۸۳١/۲(‏ «دار 
المعارف » » الروض الأنف (011/95) ٠‏ 
اھ 


كل سبت ماشيا > ٠٠١‏ وكان عمر يأنيه يوم الاثتين ويوم اللخميس 2306 + وذكرر 
أنه هو المسجد الذي بني على التقوى » المذكور في القرآن ٠‏ 

أما ثاني مسجد أسسه الرسول » فهو مسجده باللديئة ٠‏ أسنسه على مريد. 
كان لتيمين ٠‏ اشتراء » ثم بناه ٠‏ وقيل : كان موضع المسسسيجد لبني النجار . 
:وكان فيه تخل رث وقبور من قبور الجاهلية » فأمر رسول الله بالنخل. 
فقطع > وبالحرث فأفضد » وبالقبور فنبشت > وكان رسول الله يصاتي في مرابض. 
الفنم » وحيث أدركته الملا ٠‏ 

وني رسول الله مسجده يساعده في ذلك أصحابه » وجمل يتقل معهي 
الحجارة بنفسه > وكان قد أمر باللين فضسرب > وبالأسس فشقت » وجعلوا 
الأساس قريباً من ثلالة أذرع على الأرض بالحجارة ثم بنوه باللبن ٠‏ فجملوا 
طوله مما يلي القبلة الى مؤخره مثة ذراع > وفي الجانيين مثل ذلك > فهو مريع * 
ويقال كان أقل من مئة > وكان في المريد ماء مستنجل“ » فسيتروه حتى ذهب ٠‏ 
وجعل قبلته الى بيت المقدس »> وجعل له ثلانة أبواب * وجعل عمده الجذوع »> 
وسقفه جريداً ٠‏ وبنى بولا الى جنبه باللبن » وسقفها بجذوع النخل والجريد ». 
فلما فرغ من البناء > بنى بمائشة ٠‏ 

وكان رسول الله ينقل الحجارة > وهو يقول : 

اللهم لا خير الا" خير الآخرة فأغفر للأنصار والمهاجرة ويقول : هذا 
الحمال” لا حمال خبر هذا أبر » ربتا » وأطهر" ٠‏ 

وورد أن رسول الله سقف مسحده' بالجريد » وجعل قبلته من اللبن ٠٠‏ 

() طبقات ابن سعد (45/1) ۰ ١‏ 

؟) التوبة , الآية ٠ ٠١۸‏ 

() الطبري ( 593/5 وما بعدها ) » الروض الأئف (05/5 + 

(5) أي مستنقع ٠‏ 

(ه) طبقات ابن مبعد (١9/1؟5) ٠‏ الطبري ( ۳۹۷/۲) » المقريزي > امتاع: 
(١/لاء‏ وما يعدها ) ٠‏ 
2 ابن سعد » طبقات ( ۲٤۰/۱‏ وما يعدما ) ۰ 

A د‎ 


-ويقال بل من حجارة منضودة بعضها على بعض ٠‏ وجعلت عمده من جذوع النخل 
فتدخرت في خلافة.عمر فجردها > فلما كان عثمان بناه بالحجارة النقوشة بالقصة 
-وسقفه بالساج وجعل قبلته من الحجارة > فلما كانت أيام بنى العناس يناه محمد 
ابن أبي جعفر المهدي ووسعه وزاد فيه » وذلك في سنة ستين وملة > ثم زاد فيه 
الأمون في سنة اثنتين وماثتين وأتقن نبان(" ۾ 

وكانت بوت النبي تسعة > بعضها من جريد مطين بالطين وسقفها جريد > 
وبعضها من حجارة مرضومة بمضها فوق بعض مسقفة بالجريد أيضاً ٠‏ وكات 
سقوفه واطئة » وحجره أكسية من الشعر مربوطة في خشب عرعر * ولم تكن 
حلق للأبواب » فكانت تقرع بالأيدي + ولا توفى أزواج النبي خلطت الوت 
.والحجر بالمسبحد وذلك في زمن عبدالملك ٠‏ فلما ورد كتابه بذلك ضح" أعل 
المدينة باللكاء كيوم وفاته + وكان سريره خشبات مشدودة بالليف بيعت زمن بني 
أمة فاشتراها رجل بأربعة آلاف درم ٩7‏ » 

وقي رواية عن « الزأهرى » : أن « سعد بن زرارة » كان قد اتخذ المريد 
مسجداً قبل الهجرة » وكان سعد بناه » ويصلي بأصحابه فيه » ويجمع بهم فيه 
الجمعة قبل مقدم الرسول ٠‏ فلما جاء الرسول > أمر بتغييره وبالتمويض على 
أصحابه على نحو ما ذكرت7؟ ٠‏ ولو أخذنا بهذه الرواية يكون « المربد » الذي 
هو موضع مسجد الرسول > أول مسجد بالمعنى المفهوم من المسجد في الاسلام ٠‏ 

أما ببت الرسول » فقد كان مسجد الرسول بمكة > يصلي به مع خديجة 
وعلي حين :يكون فبه + وأما بيت الأرقم » فقد كان مسجداً أيضاً » يصلي فيه 
من كان حاضراً فيه من الجماعة الصغيرة حين دنو وقت الصلاة * 

وقد اتخذ ناس معدمين من أصحاب رسول الله لا منازل لهم مسجده موی 
ينامون فبه ويظلون فيه ما لهم مأوى غيره + فكان رسول الله يدعوهم اليه باليل 
اذا تعشى » ففرقهم على أصحابه > وتتعشى طائفة منهم ممه ٠‏ وقد عرف هؤلاء 

٠ 008 /95( الروض الانف‎ )١( 

(۲) الروض الأنف (15/1 وما بعدها ) ٠‏ 

(۴) ابن سعد » طبقات ( ٠ 0589/1١‏ 

دجم 


بأصحاب الصّةَ » وكانوا لا مساكن لهم بالمدينة ولا عشائر » فحث رسول الله 
عليهم الناس بالصدقة ٠‏ وكانوا يصاون خلف رسول اله > وهم جاع > وليس 
على بعضهم أردية من شدة الفقر( ء 

وعرف مسجد آخر ب « مسجد الضرار » ٠‏ وكان أصحابه الذين ينوه 
اني عشّر” رجلا » فأتوا رسول الله > « وهو يتجهز الى توك > فقالوا : 
يا رسول الله » قد بنينا مسحداً لذي الملّة والحاجة والليلة المطيرة والليلة 
الشاتية > وانا تحب أن اتنا فتصلي لنا فيه > فقال : اني على جناح سفر وحال 
شغل > - أو كما قال رسول الله ولو قدمنا ان شاء الله أتيناكم فصلتينا لكم 
فيه » فلما أل رسول الله من غزوة تبوك > أناه خر المسجد » فأمر رسول الله 
اثنين من أصحابه فقال لهما : « إ:طلقا الى هذا المسجد الظالم أعلسه فاهدماء 
وحراقاء » ۰ فخرجا فحرقاه وهدماه > وتفرقوا عله ٠‏ وقد كان هدمه في السنة 
الناسعة ن المجرة" ٠‏ 

وفي هذا المسجد نزل : « والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً 
بين المؤمنين وارصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل ولبحلفن أن أردنا الا" 
الحسنى > والله يشهد انهم لكاذبون +299 , 

وكان المذكورون ومن اتحاز الهم قد تآمروا فما بنهم على الكيد 
للمسلمين » وكانوا يتلصصون الأخار ويتكلمون فيما بينهم همساً حين يكونون 
مع المسلمين في المسجد > فأحس بهم نفر من الصحابة » فقرروا لذلك بناء مسجد 
الغبرار » لنفردوا به »> ويتخذوا ما يرون اتخاذه من قرار لاثارة الناس على 
الرسولءوکان «عبدالله بن نبتل» ستمع حديث رسولالة شم يي به المنافقين 0 

٠ ) ابن سعد طبقات (١/5500؟ وما بعدها‎ )١( 

(؟) الطبري (5/ 0٠١‏ ء نهاية الأرب (51//17؟5 وما بعدها ) » أبن سيد 
الناس (۲۲۲/۲) ۰ 

5 الطبري ٠١9/5(‏ وما بعدما ) , نهاية الأرب ]۲۷/١١(‏ ) ء المقريزي 
امتاع (۱/ 5۸۰ وما بعدها ) ٠‏ 

(5) سورة التوبة » الآية ٠١۷‏ وما بعدها ٠‏ 

(ه) المقريزي » امتاع الأسماع ٠ )5۸۲/١(‏ 

ا الهم هه 


فبلغ الرسول ذلك > وبلغه أن « أبا عامر » المعروف بالراهب > قال لهم : الوا 
مسسجدكم » واستمدوا ما استطمتم من قوة ومن سلاح » فاني ذاهب الى فيصر ملك 
الروم » فآني بجند من الروم > فأأخرج مجمداً وأصيجايه :7" ٠‏ فلغ ذلك 
رسول الله » وتركهم يتمون مسجدهم © ثم أمر بما أمر به * 


« ولا استخلف أبو بكر لم يحدث في المسجد شيثاً ٠‏ واستخلف عمر > 
فوسعه > فكلم العباس بن عبدالمطلب في بيع داره ليزيدها فيه > فوهبها المبناس. 
له وللمسلمين > فزادها عمر في المسجد ٠‏ ثم إن عثمان باه في خلافته بالحجارة 
والخصة وجمل عمده ححارة وسقفه بالساج وزاد فيه ونقل اليه الخصياء هن. 
العقيق ٠‏ 


وكان أول من اتخذ فيه المقصورة « مروان بن الحكم » بناها بحجارة 
منقوشة » ثم لم يحدث فيه شی » الى أن ولى الوليد بن عبدالملك بعد أبيه » فكنب 
ىه عمر بن عبدالعزيز » > وهو عامله على الدينة يأمرء بهدم السجد وناك > 
وبعث اليه يمال وفسيفساء ورخام ويثمانين صانعاً من الروم والقبط “ن أهل. 
الشام ومصر » فبناه وزاد فيه وولى القيام بأمره والنفقة عليه د صالح , كا 
وذلك سنة سبع وثمانين » ويقال في سنة مان وثمانين > ثم لم يحدث فيه أحد من 
الخلفاء ا 
ا iAP‏ 3 

lal | 1‏ 
و : بعث المهدي عبد اللاك بن شيب الفساني ورجل من ولد عمر 
ابن عبدالعزيز الى المدينة لبناء مسجدها والزيادة فيه وعليها يومئذ جعفر بن سليمان 
ابن علي » فمكثا في عمله سنة وزادا في مؤخره مائة ذراع » فصار طوله 'للائمائة 
ذراع وعرضه مائتي ذراع + وفال على بن محمد المدائني : ولى المهدي جعفر بن 
سليمان مكة والمدينة واليمامة > فزاد في مسجد مكة ومسجد المدينة > فتم باهم 


مسجد المديئة في سنة اثتنين وستين ومائة > وكان المهدي أتى المديئة في سسلة 
الفا 
)١(‏ زاد المعاد 0/0 ۰ 
Af‏ 


ستين ومائة(" بعد الهجرة > فأمر بقلع المقصورة وتسويتها مع المسسحد ° ٠‏ 


امین 

كان رسول الله > يوم الجمعة يخطب الى جذع في المسجد قائماً ٠‏ فقال : 
« ان القيام قد شق علي” > فقال له تميم الداري” : ألا أعمل لك متبراً كما رأيت 
صنع بالشام ؟ فشاو رسول الله > صلى الله عليه وسلم > المسلمين في ذلك فرأوا 
أن يتخذه > فقال العاس بن عبدالمطلب : ان" لي غلاماً يقال له كلاب أعمبل 
الثاس » فقال رسول الله > صلى الله عليه وسلم : مره أن يعمله > فأرسله الى 
أثلة بالغابة » فقطمها » ثم عمل منها درجتين ومقعداً » ثم جاء به فوضعه في موضعه 
0 زيف 
لصوم 7ه 

وورد في خبر آخر عن « سعد الساعدي » عن أبيه أن النبي « كان يقوم 
يوم الجمعة اذا خطب الى خشبة ذات فرضتين > قال : أراها من دوم » وكانت 
في مصلته فكان يتكيء اليها » فقال له أصحابه : يا رسول الله > إن" الناس قد 
كثروا فلو انخذت شيئاً تقوم عليه اذا خطبت يراك الناس ؟ فقال : ما شئتم » قال 
سهل : ولم يكن بالمدينة الا" نجار واحد » فذهيت أنا وذلك النجتار الى 
الخافقين » فقطعنا هذا المنبر من أثلة »““ ٠‏ وورد هذا الخبر » بالسند نفسه > 
ولكن بهذا الشكل : « قطع للنبي ثلات درجات من طرفاء الغابة 0 

)١(‏ في الاأصل المطبوع : ( وكان المهدي ) أتى المديئة في ستين قبل 
الهجرة) » وهو خطأ بالطبع » ابن سيد الناس » عيون الأثر (195/1) * 

؟) عيون لائر (055/1) ۰ 

(*) ابن سعد » طبقات )۲٠١/١(‏ « صادر » » القسطلاني 5+9/١(‏ 2 
۲ )۰ (۲/ ۱۷۹ وما بعدها ) » (5/5؟) » سنن أبى داوود )599/١(‏ © أبن 
ماجة )۲۲١/١(‏ »2 الترمذي ٠ )06١١/(‏ النسائي (۲۰۷/۱ ) ٠‏ 

(5) ابن سعد » طبقات )۲۰/۷ وما بعدها ) «صادر» ٠‏ 

)٥(‏ طبقات (5901/1) «صادرء ابن سيد الناس » عيون (۲۳۹/۱ وما 
.بعدها ) ٠.‏ 

- Ao = 


وورد أن رسول الله أرسل الى امرأة ء فقال لها : « دري غلامك النجار 
يعمل لى أعواداً أكلم الاس عليها » فممل هذه اللات درجات من طسرفاء 
اشابة 4 

وقد كان الأمر بصنع النبر في السنة السابعة أو الثامنة من الهجرة » وورد. 
في رواية أخرى أنه كان في السنة التاسعة من الهجرة" ٠‏ 

فمنبر الرسول هو أول منبر صنع في الاسلام * وقد كان من ثلاث درجات * 
وقد ذكر أن « أبا بكر » كان يقف على الدرجة الثانية حين يقوم خطباً بالناس + 
أما « عمر » فكان يتقف على الدرجة الأولى > وأما « عثمان » » فكان يقف على 
الدرجة الوسلى9؟ ٠‏ 

وقد تطورت المنابر فيما بعد » وتفنن في صنعها وفي زخرفتها وزيد في عدد 
درجاتها » فصارت أكثر عدوا من عدد درجات مثبر الرسول بحسب الحاجة 
وانساع المسجد أو ضيقه ٠‏ 

والمنبر من أأصل « تسر » ومعناه العلو والوقوف > وقد ذهب « نولدكة » الى 
أن الكلمة من الألفاظ المعربة الواردة عن الحبشية المستعملة بزمان قبل 
السلا 2 9 

وذكر أنه كانت العادة ابقاء منبر الرسول بمسجده في مكانه » لا يخرج الى 
خارج موضعه > حتى إن الرسول كان ييخطب خطبة العيد قائماً أو متكثاً على بلال » 
ولم يأمر باخراج مثبره اليه » الى أن كان « مروان بن الحكم » فأمر باخراجه > 
فأنكر ع 

٠ 005/1( طبقات‎ )۱( 

(؟) تاريخ الخميس » للديار بكري (1اره/) » أسد الغابة )۴۲/|١(‏ , 
السمهودي (؟١١)‏ » ياقوت : البلدان UA‏ 

Becker, Islamstudien, 1, ©, 453. 

Dictionary of Islam, P., 349. م‎ 
Shorter, P., 343, F. Schwally, Zeitschr. d. deutschen (£) 
Morgenl. Yes., 52, 146., ff, CH. Becker, Islamstudien, 1, C., 451: 

(٥؛‏ زاد المعاد A/D‏ ° 
كمد 


وقبل ان منابر اللين والطين والبناء لم تكن معروفة » وإن أوآل” من بنى. 
المنبر « كثير بن الصلت » في إمارة “روان على المدينة“ ٠‏ 


آر كان الاسلام 


.والصلاة ركن من أركان الاسلام أما بقية الأ ركان فهي الشهادتان » وايتاء. 
الزكاة » وحج البيت » وصوم رمضان ٠‏ جاء في الحديث : « بني الاسلام على. 
خمس : فشهادة أن لا له الا الله وأن محمداً عبده ورسوله > وإقام الصلاة > 
وايتاه الزكاة > وحج البيت » وصوم رمضان 96" > وجاء : « الاسلام أن تمد 
لله » ولا تشرك به شيا > وتقيم الصلاة المكتوبة »> وتؤدي الزكاة المفروضة 
وة رمضان ٩۲‏ , 


وقد ذكرت « الزكاة » في سور مكة؟ ٠‏ ذكرت مفردة > وذكرت بعد. 
الصلاة ٠‏ أما في السور المدنية » فقد ذكرت بعد « الصلاة °7 ء 

وقد نزل الأمر بالزكاة في « المدينة » أي بعد الهجرة ٠‏ وقد اختلف الملماء. 
في الوقت الذي نزل فيه + فذهب بعضهم الى أن فرض الزكاة كان في السنة الأولى 
ا و کے ی کے کے 

() زاد المعاد )۱۳۳/١(‏ ۰ 

(؟) صحيح مسلم 5١/١(‏ وما بعدها ) « باب الاسلام ما هو وبيان 

(9) صحيح مسلم 59/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 

4 الأعراف + 153 ء, الكهف , ۸۱ » مريم ٣١ » ١١‏ » ههء الأنبياء. 
؟7 › المؤمنون, » 5 »2 النمل ٠‏ ۳ » الروم ۲۹ ء لقمان 2 ٤‏ فصلت ۷ ٠‏ 

(ه) هریم 2 الاء مهء الأنبياء » ۷۴ ء النمل » " لقمان » ۽ . 

(0) البقرة › ٤۴‏ , عم , ۱۱۰ ۰ ۷۷ ۷۷ » النساء, ۷۷ و ٩۹1۲‏ 
و المائدة »> ٠١ » ١١‏ , العوية 2 ۷١ ء٠۸ ٠ ١١ » ٠‏ والحج و لح VA»‏ 
النوأء ۴۷ > 56 ؛ الأحزاب ۴١‏ ء المجادلة > ۲٠١‏ » البيئة » ٠‏ والمزمل و 9 
« وهذه الآية مدنية ٠‏ أما السورة فمكية ء الا هذه الأية والآيات ٠١‏ » إلى 
فمدئية » ٠‏ 

A - 


.من مقدم النبي » وذهب آخرون الى أنه كان في السلة الثانية » وقال غيرهم إنه 
كان بعد ذلك ٠‏ وذكر الطبري : أن اخراج زكاة الفطر كان في السنة الثانية 
من الهسجرة0"؟ ٠‏ وقد بحث بعض العلماء في تأريخ فرض الزكاة > فلم يتمكن من 
التثبت منه » « وقال بعضهم انه أعباه فرض الزكاة متى كان 7 م 

ويذكر علماء اللغة : أن « الزكاة » من « الزكاء » بمعنى الثماء والريع > 
وأن الزكاة ما ت#خرجه من مالك لتطهيره » وأن أصل الزكاة في اللغة الطهارة والتماء 
والبركة > وأن الزكاة طهرة للأبدان““ ٠‏ وتقابلها لفظة « زاكوت » ZAKUTT‏ « 
في السريانية » من أصل « دكي > بمعنى طهر والطه ار ٠‏ ويراد بها في 
اليهودية وفي النصرانية مرادف « الزكاة » في الاسلام > أي الحقوق المفروضة 
على الأغنباء في وجوب تطهير أموالهم > باعطاء ما يخرج منها الى الفقراء * وقد 
مر بها في التوداة وفي الأناجيل ٠‏ 

ونظراً الى وجود الاشادة الى الزكاة في السود الكنّية > ووجود الحث 
عليها » نستطيع أن نقول انها كانت قربى الى الله في ذلك العهد الى يوم نزول 
الأمر بفرضها » وأنها كانت « صدقة » أي عملا تطوعياً » يتصدق بها الغني على 
الفقبي ٠‏ وقد استعملت « الصدقة » في ممنى « الزكاة » في كتب الفقه'"؟ ٠‏ أي 
في معنى مرادف لها ٠‏ وقد أمر المسلمون بأن ينفقوا صدقاتهم دون من ولا أذى 
.لمن يعطونها لهم > وعلى أن لا يشبجح المرء ويتفاخر باعطائه المدقات9" ٠‏ 

2 )5۱۸/۲( الطبري‎ )١( 


Shorter, P., 654. 


) الطبري )٤۱۸/۲(‏ ۰ 
) امتاع الأسماع )05١0/١(‏ * 
(5) اللسان )5058/1١5(‏ «صادر » , المفردات )5١5(‏ * 
(0) غرائب اللغه (085) , 
Shorter, P., 654,‏ 

إلى .22 Hastings, P.,‏ )3( 
(۷) الموط؟ « كتاب الزكاة » » «صدقة الفط » * 

Shorter, P., 483, 654. 


٠ وما بعدها‎ ۲١١ القرة )> اة‎ ١ 


00 


ويلاحظ أن لفظة « صدقة » و « الصدقات » و ه صدقانكم » قد وردت في 
السور الدنية فقط ٠‏ وقد ورد في الآية : « انما الصدقات للفقراء والمساكين 
والماملين عليها والؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والنارمين في سبيل اله وابن السيين 
فريضة من الله والله عليم حكيم +(" «فالى هذه الجهات تصرف الضدقات ٠‏ 

وقد حثت اليهودية والنصراية على أداء الصدقة أيضاً + من غير جعخمنة 
ولا تاه ولا من على أحد * وهي « صيدقنة » « ضيدانا » « صيسداقه > 

في التيرانية" > و « 288010 في الادمية » بممنى حسنة انق ٣‏ 

بوقد رجحت الصدقة على الأركان الأخرى من أركان الدين بما في ذلك الصلاة 
والصيام في شريمة يهود + وهي عمل تطوعي » أي غير اجبادى » يقوم به 
الأغنياء تجاه الفقراء لتحليل أموالهم وتزكيتها ٠‏ 

والز كاة والصدقة رکنان مهمان من أركان الدين عند الشعوب السامية ¢ 
لأنهما تقدمة وقربى وتضحية يقدمها المؤمن الى أربابه + حتى عدت من الأ ركان 
:الأساسية بل الأولى في تلك الاديان » ذلك لأن المؤمن بتضحيته بماله وهو أعز 
شىء عنده يكون قد ابتغى وجه ربه وتقرب اليه > فقام بعبادة مقسرونة بتضحية 
لمينة في أن واحد ٠‏ 

أما الصو » فقد فرض في شعبان أو في رمضان من السسسنة الثانية من 
الهجرة * « وكان النبي » صل الله عليه وسلم > حين قدم المديئة > رأى يهود 
تصوم يوم عاشوراء » فسألهم » فأخبروه أنه اليوم الذي غر ”ق الله فيه آل فرعون م 
ونجی موی ومن معه منهم > فقال : انحن أحق بمومى "نهم > قصام > وأمن 
الناس بصومه ٠‏ فلما رض صوم شهر رمضان »> لم يأمرهم بصوم .يوم عاشوراء »> 
ولم ينههم عن ۰ 


٠ )505( المعجم المفهرس‎ )١( 
. ٠ التوبة , الآية‎ )۲( 


(1) Shorter, P., 483. للف‎ 
٠ غرائب اللغة ر0۹‎ )5( 
{3) Hastings, P., 23. (0) 


0 الطبري 5١۷/۲5‏ م 
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وقد ورد في كتب الحديث والأخار : « أن قريشاً كانت تصوم عاشوراء 
في الجاهلية » ثم أمر رسول الله » صلى الله عليه وسلم » بصيامه حتى فرض 
رمضان ٠‏ فقال رسول الله » صلى الله عليه وسلم » من شاء فليصمه » ومن 
شاء فلفطره 236 ٠‏ وذكر « أن قريشاً كانت تمم هذا اليوم » وكانوا يكسون 
الكعبة فه » وصومه من ثمام تمظيمه ٠‏ ولكن انما كانوا يعد”ونبالأهلة » فكان, 
عندهم عاشر المحرم ٠‏ فلما قدم المدينة > وجدهم يعظمون ذلك اليوم ويصومونه » 
فسألهم عنه » فقالوا : هو اليوم الذي نحّى الله فيه موسى وقومه من فرعون „e‏ 


وذكر أيضاً : أن رسول الله م كان يتحرى صوم يوم عاشوراء على سائر 
الأيام » وكان يصومه قبل فرض رمضان ٠‏ فلما فرض رمضان » قال : من شاء 
صامه » ومن شاء تر که » » وبقي هو يصومه تطوعاً » فقيل له : « يا رسول الله 
انه يوم تمظمه اليهود والتصارى > فقال م صلى الله عليه وسلم : اذا كان العسام 
المقبل ان شاء الله صمنا اليوم الناسع »ء فلم يأت العام المقبسل حتى توفى 
رسول الل > ۰ 

ويظهر من دراسة ما جاه عن فرض رمضان » أن فرضه كان في السنة 
الثانية » على رأي غالبية العلماء * وهي السئة الني كان فيها « أول شىء تسخ 
من الشريعة القبلة »240 » والسنة التي نزل فيها الوحي بجواز القتال في الشهر, 
الحرام » والسنة الني صرفت فبها القبلة من بيت المقدس الى الكمة(° م 
والسئة الني نزل فيها الأمر باخراج زكاة الفطر » وفرضت فيها صلاة العيد > 
والتي كان فيها نصر هيدر »2 ٠‏ وفيها أأيضاً كان أول مس > وأول غنيمة ». 


؟) زاد المعاد 154/1 وما بعدما ) ٠‏ 
(۳) زاد المماد ١34/1١(‏ وما بعدها ) ٠‏ 
)٤(‏ امتاع الأسماع ٠ )09/١(‏ 
(ه) الطبري (؟/0١4)‏ » امتاع الأسماع (3/95ه وما بعدما ) ٠‏ 
)١(‏ الطبري ( 4١5/9‏ وما بعدها ) ٠‏ 
(۷) الطبري ( ٤۱۸/۲‏ وما بعدها ) + 
ie‏ 


وأول قتبل » وأول أسير كان في الاسلام90© ٠‏ 

ويفرض صيام شهر رمضان اختلف المسلمون عن بقية الأديان وفي ضمنهم 
الهودية والنصرانية في طريقة صومها ٠‏ فقد فرض الاسلام شهراً معيناً » يصوم 
المسلمون فيه عن الطعام والشراب وعن الاتصال بالزوجات طيلة نهار الصوم + أما 
اليهود » فقد اختلف صومهم عن صوم المسلمين > اذ كان عندهم يوم واحد للصوم 
نص عليه في ناموس موسى7" > ولكنهم صاموا أياماً أخرى لمناسبات مختلفة 69 
وأما النصرانية > فقد ترك « المهدالجديد » » أوقات الصوم لاستحسان‌الشخص 240 
وصومهم يختلف عن صوم اليهود الذين كانوا ينقطمون عن الطعام غالباً من غروب 
الشسن الى الغروب التالي > وكانوا يلبسون المسح على أجسسادهم وينثرون 
الرماد على رؤوسهم » ويتركون أيديهم غير مغصولة ورؤوسهم غير مدهونة > 
د كانوا يصرخون ويتضرعون ویبکون ۰ 

وما« الحج » > فقد فرض سنة ست » وقيل : سنة سبع » وقل + 
مان » وقبل : غير ذلك( . 


وبلاحظ أن « الحج » لم يذكر في القسرآن الكريم > الا في الور 
المدنية7"؟ > ولا سيما السور المانية التي تأخر زمن نزولها ٠‏ وهذا مما يدل على 
أن الرسول لم يشارك أهل مكة في حجتهم في عهد رسالته » لأن حبتهم كان 
ححا وثنبا ٠‏ أما في «يترب » » فلم يكن من الممكن له الح“ الى مكة لما كان 
ينه وبين قريش من خصومة > فلما انتهت خصومته ممهم > بتفلبه عليهم > أذن 
له في الحج” ٠‏ 

° 08/9 امتاع الأسماع‎ )١( 

(۴) لاويون »> الاصحاح ١١‏ ء الآية 159 ٠‏ 

() قاموس الكتاب المقدس ( 00/95 » هثل حصار أورشليم » آرميا » 
۳ ء الآية 5١‏ » واحراق بختنصر الهيكل » الملوك الثاني الاصحاح ٠ ٠٠‏ 

٠ 6 /6( قاموسى الكتاب المقدس‎ )٤( 

(9) اشعياء » ۲۲ > الآية 1١‏ , قاموس الكتاب المقدس (65/9 ٠‏ 

() امتاع الأسماع ( 584/1 ) ٠‏ 

(۷) المعخم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ( *19 وما بعدما) ٠‏ 

A 


وقد ورد في بعض الأخبار أنه حح“ حجتين قبل أن يهاجر » وحجة بمدما 
هاجر ء ولكن أكثر العلماء لم يذكروا أنه حع" قبل الهجرة > بل كان حه > 
في حجن الشهيرة العروفة بعد انتصاره على قريش ٠‏ وهم يشكلون في صحصة 
خير حجه قبل الهجرة" ۰ 

يتين من كل ما تقدم أن الركنين الأولين من أركان الاسلام > وهما 
الشهادتان » ثم الصلاة » فرضا بمكة > أي قبل الهجرة + وقد فرضت الصلاة 
ركمتين » ما الأركان الأخرى > وهي : الزكاة والصوم والحج” > فقد فرضت 
في المدينة ء 

ويمثل عهد المرينة عهد التشريع في الاسلام ٠‏ ففيه وضع التشريع » سم 
شكل ٠‏ الأمة » » وانتهى نزول الوحي ٠‏ فهو من هذه الناحة أهم عهسد من 
عهود تأريخ الاملام ٠‏ 


يتبين من كل ما تقدم ان الركنين الاولين من أركان الاسسلام » 
وهما الشهادتان » ثم الصلاة » فرضا بمكة » آي قبل الهجرة ٠‏ وقد 
فرضت الصلاة ركعتين ٠‏ أما الاركان الاخرى » وهي : الزكاة والصوم 
والحج » فقد فرضت في المدينة * 
ويمثل عهد المدينة عهد التشريع في الاسلام ٠‏ قفيه وضع التشريع 
ثم شكل ر الامة » » واقنهى نزول الوجي ٠‏ فهو من هذه الناحية أهم 
عهد من عهود تاريخ الاسلام * 


زه زاد العاد (١/هلا!‏ وما بعدها ) ٠‏ 
AY‏ 


فهسرس الوضوعات 


مقدمة + 

موارد البحث : 

القرآن الكريم ٠‏ 
الرواة * 

اختلاف الرواة + 
ذاكرة الحفاظ ٠‏ 
الصلاة ٠‏ 

عناصر الصلاة ٠‏ 

كلمة الصلاة + 

أصل الكلمة ء 

الصلاة عند الجاهليين + 
صلاة أهل الكتاب + 
وجودالصلاة عند أهل مكة ٠‏ 
شكل صلاة قريشس ٠‏ 
طواف العراة ٠‏ 

صلاة الرسول *٠‏ 
الصلاة على المت ٠‏ 
دعوى الجاهلية ٠‏ 

صلاة الضحى ٠‏ 
الشعوب القديمة والصلاة ٠‏ . 
طرد الأدواح الخيئة ٠‏ 
أنواع الصلاة + 

الصلاة المفروضة ٠‏ 
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Y۲ 


0 


انا 


شكل الصلاة + 

الوقوف في الصلاة » 
الركوع والسجود ٠‏ 
عناصر الصلاة ٠‏ 

الصلاة جماعة + 

امامة الصلاة + 

لا أجر على الامامة ء 
شروط الامامة ٠‏ 

أوقات الصلاة + 

المجوس وأوفات الصلاة م« 
اليهود وأوقات الصلاة + 
صلاة التفيلة + 

الشماع 3 

الصلاة في الاسلام +: 
شكل الصلاة + 

رواية نافع ٠‏ 

نزول الأمر بافتراض‌الصلاةه: 
حديث الاسراء + 

الصلاة بمكة ٠‏ 

السور الكية والصلاة ٠‏ 
سورة العلق + 

أبو جهل وصلاة الرسول م 
قيام الليل ء* 


سورة المزمل ٠‏ 
الأمر بالزكاة * 
تخفيف فام الليل ٠‏ 
حديث عاشة ٠‏ 
نقد هذا الحديث ٠‏ 
التهجّد ٠‏ 

٠ الاعتكاف‎ 

صلاة الركعتين ٠‏ 
الصلوات الخمس ٠‏ 
ري أبن حجر ٠‏ 
أول صلاة * 
الصلاة الوسطى ٠ ٠‏ 
صلاة الظهر ٠‏ 


صلاة الحضر وصلاة السفر + 498 


الأذان ٠‏ 
الحاجة اليه ٠‏ 
فرض الأذان ٠‏ 


بلال أول مؤذن في الاسلام ٠۲ ٠‏ 


المنارة + 

الطهارة والوضوء + 
فواعد الطهارة + 
التحاسة والطهارة ٠‏ 
الغسل من الحتابة ٠‏ 
طريقة الوضوء * 


وأي ابن حزم في الوضوء ۾ 


oY 
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رد العلماء عليه * 

الضل ء 

الحدث الأصغر ء 

اتمم ۰ 

نزول الآمر به * 

التبم في الشريعة الهودية ٠‏ 
الوضوء عند المجوس ٠‏ 
القبلة 5 

القبلة الأولى 0 

قبلة الرسول بمكة ٠‏ 
الحجر الأسود 0 

تحويل القبلة ٠‏ 

أول ما سخ من القرآن ٠‏ 
أسساب اختيار بست المقدس ٠‏ 
العودة نحو مكة ٠‏ 

أسباب صرف الكعبة ٠‏ 
المسلمون وتحويل القبلة ٠‏ 
رواية السدكي ٠‏ 

رواية ابن جريج *٠‏ 
الحرابٍ * 

الفائحة في الصلاة ٠‏ 

نزول سورة الفاتحة ٠‏ 
السلام في الصلاة * 

نزول الأمر بتحريم الكلام + 
الصلاة وتحريم الخمر * 


سبب نزول الحرمة ٠‏ 7 
نزول الأمر بتحريم الخمر ٠٠‏ ۷۷ 
وقت نزول الأمر بتحريم ۷۸ 
الخمر ٠‏ 7 
صلاة الجمعة ٠‏ ۸ 
ميدأ صلاة الجمعة + AY‏ 
منشأ صلاة الجمعة A ٠‏ 
سورة الجمعة ٠‏ 44 
خطبة الجمعة ٠‏ ۸0 
أول خطبة جمعة في الاسلام كم 
خطبة الجمعة في سجد بني ۸۷ 
سالم » 7 
توكأ الخطيب على عصا ٠‏ خم 
صلاة العيدرين ۰ A.‏ 
صلاة عبد الفطر ٠‏ 2 
صلاة الجنائز ٠‏ لو 
صلاة الغائب Ar ٠‏ 
صلاة الخوف ٠‏ 0 
صلاة الاستسقاء ٠‏ 

~~ 


موضع الاستسقاء ٠‏ 

نار الاستسقاء * 

صلاة الاستسقاء عند اليهود ٠‏ 
صلاة الخسوق والكسوف ٠‏ 
المسجد + 

مسجد المدينة ٠‏ 

بيت الرسول * 

مسجد الضرار ٠‏ 

٠ المقصورة‎ 


